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ملعخص الیحت ` 
پنکون البحث من: مقدمف ونمهید. وثلاثة مباحث وخانمة» ويهدف هذا البحث TA‏ 
آهمية ابراز الدلالات الدعوية لکتاب الله -عز وجل- وسنة نبیه -صلی الله عليه وسلم- 


وسيرته العطرة. 

فضل النبي -صلى الله عليه وسلم- على كل الأنبياء والملائكة؛ ومدى حب الله -تعالى- 
له صلى الله عليه وسلم. 

أهمية المسجد الأقصی. وتسليمه إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- من قبل الأنبياء 
السابقين. 


العمل على إخضاع القلوب لله وحده, فالعبودية لله شرف وحرية؛ وما ضاعت الأديان إلا 
عندما فقد أتباعها عبوديتهم الكاملة لله وحده لا شريك له. 

وجوب الوحدة والتعاون بين المسلمين cale‏ والدعاة خاصة. 

التلاقي بين أهل العلم والدعوة بصفة cale‏ وبين قادة الدعوة والدعاة الجدد بصفة 
خاصة. 
التحلي بالأمانة العلمية ونسبة الفضل إلى AMA)‏ 

التحذير من انحراف الدعاة عن المنهج السلیم. وميلهم إلى إرضاء غير الله بدعوتهم. 
التحذير من الخوض في أعراض الناس dale‏ وأعراض الأئمة والدعاة خاصة. 
إظهار مصير من ضحوا بأنفسهم من أجل عقيدتهم ومبادئهم كماشطة ابنة فرعون. 
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Aa bstract 

The research consists of: an introduction, a preface, three investigations, and a conclusion, and this 
:research aims to 

The importance of highlighting the inviting signs of the book of Allah —Almighty - and the Sunnah 
.of his Prophet —peace and blessings of Allah be upon him - and his fragrant biography 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) favored all the prophets and Angels, and 
(the extent to which Allah (SWT) loved him (peace and blessings of Allaah be upon him 

The importance of the Al -Aqsa Mosque, and handing it over to our prophet - may Allah's peace 
.and blessings be upon him-by the previous prophets 

The work of subjugating hearts to God alone, slavery to God is honor and freedom, and religions 
„were lost only when their followers lost their complete slavery to God alone, without his partner 
There must be unity and cooperation between Muslims in general, and preachers in particular 
Meeting between scholars and Da'wah in general, and between DA'wah leaders and new preachers 
in particular 

Scientific honesty and attribution of credit to his family 

Warning against the deviation of preachers from the proper method, and their tendency to please 
.others than Allah with their call 

The warning is to delve into the symptoms of people in general, and the symptoms of imams and 
preachers in particular 


Show the fate of those who sacrificed themselves for their faith and principles as the daughter of 


Pharaoh. 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


a 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمین» نشهد أن لا اله cope‏ وأن محمدا -صلى الله عليه 
وسلم- خاتم أنبيائه ورسله. 

وعد 

فان سيرة النبي حصلى الله عليه وسلم- ومعجزاته تحمل دلائل نبوتهء 
Ala,‏ صدقه. 

والإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر والدلائل الدعوية الكثير 
والكثيرء يقول الإمام ابن HO Gla‏ وكان مسراه وما ذكر منه» بلاء 
وتمحیص» وأمر من الله -عز وجل- في قدرته وسلطانه» عبرة لأولي 
الألباب» وهدى ورحمة وبيان» لمن آمن وصدقء وكان من أمر الله على 
يقين» فأسرى به كيف شاء وكما شای ليريه من آياته ما آراد» حتى عاين ما 


(Y)‏ - هو الامام:" محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار الإخباريء كان جده يسار من 
سبي عين التمر ۰ في دولة خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان مولى قيس 
ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف -رضي الله عنه-. 

ولد ابن إسحاق: سنة ثمانين. ورأى: أنس بن مالك بالمدینة» وسعيد بن المسيب. وحدث 
عن: أبیه» وعمه؛ موسى بن يسار... 

قال المفضل الغلابي: سألت يحيى بن معين عن ابن إسحاقء فقال: كان Quam (ARS‏ 
الحديث. وقال الهيثم بن عديء وأحمد بن خالد الوهبي. وغيرهما: مات سنة إحدى 
وخمسين ومائة". سير أعلام النبلای للإمام/ محمد بن أحمد بن عثمان بن SL‏ الذهبي 
(المتوفي : ۷4۸ه) ج۷ ص eo : YY‏ (باختصار كثير). المحقق : مجموعة من 
المحققين باشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة › 
۵ ه/ ۱۹۸۵م. 
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عاين من أمر الله -عز وجل- وسلطانه العظيم» وقدرته التي صنع بها ما 
يريدء حتى ذكر من يصدقه("). 

والتناول الدعوي للنصوص والسير يجعل من النص واعظا ومعلما 
ومرشدا للمؤمنين به» فان النص وحياة الأنبياء ليست للتسلية ولا لأبناء 
عصر التنزيل فحسبء يقول الدكتور/ إسماعيل الدفتار:" وذكريات الأنبياء لا 
يجمدها الزمن» ولا تحصر أنوارها الحواجز والحدود» qud‏ كل عصر يدرك 
الناس فيها جديدا پرشدهم وتليدا يطمئنهم» ونبعا يروي ظمأهم إلى المعرفة. 

وقصة الإسراء والمعراج واحدة من هذه الذكريات التي لا تبلى جدتها ولا 
تنتهي عبرتهاء ولقد تناولتها أقلام علماء وأدباء في مراحل الحياة اختلفت فيها 
وسائل السيرء وتنوعت آلات السرعة من عصر الدواب إلى عصر العربات 
إلى عصر السيارات والطائرات. 

وفي عصرنا عصر الفضاء يصبح لحديث الإسراء والمعراج حلاوة في 
SIE TE.‏ ومجال لصو له EN‏ 
أهمية الموضو ع: 

تكمن أهمية الحديث عن الدلالات الدعوية لمعجزة الإسراء والمعراج في 
النقاط الآتية: 

- ورود هذه المعجزة في القرآن الکریم. 


(Y)‏ - سيرة ابن إسحاق (کتاب السیر والمغازي) للإمام/ محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي 
بالولاع. المدني (المتوفی: ۱5۱ه) ص۰۲۹ تحقیق: سهیل زکار. الناشر: دار الفكر - 
بیروت. الطبعة: الأولى ۵۱۳۹۸ aN AVAS‏ 

(Y)‏ - رحلة الاسراء والمعراج تأکید لعروبة القدس وحرمة الاأقصی. تألیف الاستاذ الدکتور/ 
إسماعيل الدفتار (ت ١١٤٠ه‏ - (ate tA‏ ص ۰۱۹ هدية مجلة الأزهر عدد شهر رجب 
۳ ه = فبرایر ۲۰۲۲م. 
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- تعلقها بالنبي -صلى الله عليه وسلم- والأنبياء السابقين. 

- مليئة بالفواند الدعوية التي لا يمكن إغفالها ولا التغاضي عنها. 
أسباب اختياري للموضوع: 
أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع: 

- إبراز الجانب الدعوي للمعجزة العظيمة حيث إنها كانت مؤتمرا لقادة 
الدعوة من نبي الله آدم -عليه السلام- وحتى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-. 

- إظهار الترابط والتعاون الذي كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وإخوانه الدعوة الأنبياء السابقين. 

- شمولية معجزة الإسراء والمعراج للجانب الاجتماعي والديني والتربوي. 
تساو لات البحث: 

al هل معجزة الإسراء والمعراج مجرد حدث تاريخي انقضی عهده‎ -١ 
نستطيع الاستفادة منه في العصر الحديث؟.‎ 

۲- إلى أي gas‏ نستطيع الاستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟. 

-Y‏ هل الاسراء والمعرج كانت لتسلية النبي محمد -صلى الله عليه 
وسلم- أم أن لها جوانب دينية واجتماعية وتربوية؟. 

é‏ هل لقاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء -عليهم السلام- كان 
عبثا أم أن له دلالاته وهدفا مقصودا؟. 

5- هل ما رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- من رؤى كانت للمشاهدة 
الخاصة أم أن هذه الرؤى رسالة إلينا؟. 
الدراسات السابقة: 

هناك العديد من الأبحاث والكتابات الخاصة بالإسراء والمعراج قديما 
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في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


وحديثاء وأكثرها يعتني بالسرد القصصي وذكر المرويات» والدروس 
المستفادة الخاصة بحال النبي -صلى الله عليه وسلم- من حيث إنها كانت 
لتسليته والتفريج عنه بعد ما أصابه من حزن الفراق!» وتكالب المشركين 
cule‏ والحديث عن قدرة الله -تعالى- وتأييده لنبيه -صلى الله عليه وسلم-. 

ومن هذه الدراسات: 

- (الإسراء والمعراج) للإمام الأكبر/ عبد الحليم محمود. 

- (الإسراء والمعراج) لفضيلة الإمام/ محمد متولي الشعراوي. 

- (الإسراء والمعراج) للدكتور/ محمد محمد أبوشهبة. 

- (الإسراء والمعراج) للكاتب/ عبد الحميد جودة السحار. 

- (الإسراء والمعراج) للدكتور/ محمد راتب النابلسي. 

وهناك دراسات أخرى عديدة غير ما ذكرت. 

فأردت في هذا البحث إبراز الدلالات الدعوة المنتقاة من آية الإسراء 
نفسهاء ومن لقاء النبي -صلی الله عليه وسلم- بالأنبياء عامة» ولقائه 
-صلى الله عليه وسلم بسيدنا موسى -علیه السلام- خاصة وأسأل الله 
ستعالی- التوفيق والسداد. 
منهجي في البحث: 

المنهج العلمي الذي اعتمدت عليه في البحث هو: المنهج الاستقرانی(") 
لمناسبته لموضوع الدراسة. 


(۱) - وفاة السيدة خديجة -رضي الله عنها-. وكذلك وفاة عمه أبي طالب. 

(Y)‏ - يعرف المنهج الاستنباطي بأنه:' منهج أسلوبه الشرح والنظر والتفكر والتأمل والتحلیل 
وينتقل من الكل إلى الجزءء أو من العام إلى الخاص" مناهج البحث العلمي. تأليف: د/ محمد 
سرحان علي المحمودي. دار الكتب- الیمن. الطبعة: الثالثة» سنة؛ ؛ 4 ۱ه-۲۰۱۹م. 
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في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


خطة البحث: 
لقد سميت البحث: (الدلالات الدعوية في معجزة الإسراء والمعراج وأثرها 
في الدعوة)» وجعلت البحث مكونا من ثلاثة مباحث» وكل مبحث يشتمل على 
مطالب» كما يأتي: 
المبحث الأول: الدلالات الدعوية في آية الإسراءء ویتضمن المطالب التالية: 
المطلب الأول: التشريف والتكليف. 
المطلب الثاني: التربية والدعوة. 
المطلب الثالث: استحضار قدرة الله ستعالی- ومراقبته. 
المبحث الثاني: الدلالات الدعوية في المعراج» ويشتمل على هذه المطالب: 
المطلب الأول: دلالة ترحيب الأنبياء بالنبي محمد -عليهم الصلاة والسلام-. 
المطلب الثاني: دلالة التقاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء -عليهم 
السلام-. 
المطلب الثالث: الدلالات الدعوية المنتقاة من لقاء النبيين موسى ومحمد 
-عليهما الصلاة والسلام-. 
المبحث الثالث: آهم الدلالات الدعوية في )$3( النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ALI‏ المعراج» وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الاول: ماشطة فرعون. 
المطلب الثاني: علماء gull‏ ء. 
المطلب الثالث: الخوض في آعراض الناس. 
والخاتمة تتضمن آهم النتائج. 


ee eoe e ok ok ok 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين CAPS  م۲۰۲۳/ه۱ 444 plat‏ 


9سا ن 


1144 | 


في معجزة الإسراء اعراج وأثرها في الدعوة 


هذاء وقد اقتصرت في الرؤى على ثلاثة فقط: 

-١‏ أخرج الإمام e Uus‏ عن ابن alle‏ قال: 

قال رول الله Ghar‏ اله dde‏ ول Cd":‏ كانت ALU‏ التي ged‏ 
فیها» AL iai Ge cá‏ فقلت: یا جبريل ما هذه الرائحة VÀ‏ فقال: 
(هذه رائحة ماشيطة A‏ فر عون وأوألادها). قال: (قلت : وما شأنهًا؟ قال: ES‏ 
هي تمشط E‏ يوم Y‏ سقطت المذرى من esc EI‏ 
الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: اء ولکن بي ورب أبيك الله. قالت: 
i usd‏ بذلك قالت: : نعم. AY oli‏ فدَعَاهاء فقال: یا فلا cla‏ ون لك by‏ غَيْري؟ 
قالت: qi‏ ربي وربك الله. مر ببترة من نحاس فاخميت» ثم od‏ بها أن 
uil‏ هي SY‏ فيهاء قالت | 24 ان لي ab]‏ حاجة. قال: Gy‏ حاجتك؟ قالت: 


A 
£ 


Gal‏ أن p a‏ و عظام ولدي في ثواب cass‏ وتذفننا. قال: ذلك لك 
علینا من الحق). قال: (فأمر باولادها فألقوا بَيْنَ يَدَيْهَاء واحذا واحذا» إلى أن 
انتهي cs‏ إلى صنبی لها مُرضتم cael tals‏ من ul‏ قال: یا كك 


(۱) - إمام dal‏ السنة والجماعة:" الامام آبو عبد الله deal‏ بن محمد بن حنبل» وخرجت 
آمه من مرو وهي حامل به. فولدته في بغداد. في شهر ربیع الأول سنة آربع وستین 
ومائةء وقیل: انه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضیع. 

وکان إمام المحدئین. صنف كتابه المسند. وجمع فيه من الحدیث ما لم یتفق لغیره. 
وقیل: انه كان یحفظ آلف ألف حدیث. وکان من أصحاب الامام الشافعي - رضي الله 
تعالی عنهما — وخواصه. 

توفي ضحوة نهار الجمعة. لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الأول سنة احدی 
وأربعين ومائتین ببغداد" وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لاجمام/ شمس الدین أحمد 
ابن محمد بن ابراهیم بن آبي بكر ابن خلکان البرمكي (لمتوفی: (1A‏ ج۱ ص ۲۳ 
٠٠ :‏ (باختصار)» المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر - بیروت. 
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اقتحمي» فان عذاب WAN‏ أَهون من عذاب aya‏ فاقتحمّت) قال: قال 
ین عبّاس: تكلم AP)‏ صيغار: DH quum‏ مریم qu de‏ وصاحب 
جرج وشاهِدُ يُوسُفء وان مائيطة ابنة OW oe yb‏ 
۲- أخرج الإمام أحمد De‏ أنس قال: 

' قال dg‏ الله صلی الله له وسلم: ' مرت ليل id‏ بي على قوم 
IER: Pg-‏ بمقاریض من ob‏ قلت: ما هولاء؟ قال: هولاء خطباء 
آهل الثنياء کانوا oaa‏ الناس codo‏ وینسون آنفسهم وَهُمْ یتلون الکتاب. Üf‏ 
Ce sts;‏ 
۳- آخرج آبو Ye Paga‏ أنس بن مَالكِء قال: 


(۱) - آخرجه الامام أحمد (مسند عبد الله بن العباس) رقم (۲۸۲۱) وهو صحیح. 
مسند alay)‏ أحمد بن حنبل. للامام/ آحمد بن محمد بن حنبل (المتوفی: 4۱ (—ÀAY‏ جه pa‏ ۰۲۰ 
۱ المحقق: شعیب الأرنؤوط - عادل مرشد. وآخرون. |شراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
الترکي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: (ull‏ ۱۶۲۱ هب - ۲۰۰۱ م. 

(Y)‏ - آخرجه آحمد (مسند أنس بن مالك) حديث رقم (۱۲۸۱) وهو صحیح. 

ورواية أخرى عند الإمام أحمد یضا:" عن أنس بن مالك قال: ce‏ رو nes‏ 
«de‏ وسلم: Ul‏ نري بي مررت برجال eaa TI‏ بمقاریض من نار " قال: 
فقلت: من | هوّلاء G‏ جبريل؟ قال: SUES púa‏ من مك Qual‏ الناس “lly‏ وینستون 
آنفسهم وَهُمْ یتلون الکتاب UB‏ يَعْقِلونَ "رقم (۱۳۶۲۱). 

(Y)‏ - هو الامام المحدث:" سلیمان بن الأشعث بن (سحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
بن عمران الامام الجلیل آبو داود السجستاني الأزدي صاحب السنن. من سجستان 
الإقليم المعروف المتاخم لبلاد الهند. ولد سنة ثنتين ومائتين. 

Jg‏ أحمد بن محمد بن ياسين الهروي في تاريخ هراة آبو داود السجستاني كان أحد 
حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلله وسنده في أعلى درجة 
النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحدیث.- 


۱۳۰۱ | 


CAP) phe ١" الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام 4144 اه/‎ odi 


بویا 3سا o‏ 


في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


" قال رّسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: " لَمّا METEO EE S‏ 
فا من نحاس يَحْمُشُون ap ges‏ وَصْدُورَهُمْ» فقلت: من هولاء یا is‏ 


\)n o ° £ x4. و‎ - A n aa 3 E E n 7 
e) قال: هؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس» ویقعون في أعراضيهم‎ 


-توفي آبو داود في سادس عشر شوال Ala‏ خمس وسبعین ومائتین" انظر: طبقات 
الشافعية الکبری 

المولف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (لمتوفی: ١/الاه)‏ ج۲ 
ص ۲۹۲ : ۰۲۹۲ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة: الثانيةء ۱۱۳ه. 

)1( - آخرجه آبو asa‏ ( آول کتاب: الأدب» باب: في الغيبة) حدیث رقم (4۸۷۸) وهو 
cua‏ صحیح. 

سنن آبي داود. للإمام/ سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجسنتاني (المتوفى: £c (AVVO‏ ص۰۲۹ المحقق: محمد محيي الدين 
عبد الحمید. الناشر: المكتبة العصرية. صيدا - بیروت. 


۲ 3[ الجزء الثانى من العدد الحادى والأربعين لعام 1444اه/"؟ RDS | ph‏ 


- 
otel 


الدلالات الدعويم 
في معجز لس ولج أثرافيالدعوة 


ويشتمل على: 
أولا: التعريف بمفردات العنوان. ثانيا: ذكر رواية الإسراء والمعراج. 
أولا: التعريف بمفردات العنوان: 
التعريف اللغوي لكلمة (الدلالات). 

الدلالات: جمع دلالة» ودلالة الأمر ما يرشد إليه» cla‏ في المعجم 
الوسيط:(الدلالّة) الإرشاد وما يقتضيه الفظ عند إطلاقه Jills (e)‏ 


التعریف — لكلمة (الد لالات) : 
يذكر الجرجانی(") :" الدلالة: هي کون "nw‏ العلم به العلم 
بشي ء al‏ والشيء الأول هو «all‏ والثاني هو ال 


)1( — المعجم الوسیط ج۱ ص٠۲۹‏ الموّلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (إبراهيم 
مصطفي / آحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة. 

(Y)‏ هو: VE) ui A‏ - ۸۱5 ه - ۱۳:۰ - (a VEIY‏ علي بن محمد ابن 
علي. المعروف بالشریف الجرجاني: فیلسوف. من کبار العلماء بالعربية. ولد في تاکو 
(قرب استراباد) ودرس في شیراز. له نحو خمسین مصنفا. منها (التعریفات - ط ) 
و(شرح مواقف الايجي - ط ) .." الاعلام. خير الدين بن محمود. الزركلي (المتوفی: 
۲ ه) جه ص۷ (باختصار). الناشر: دار العلم للملایین. الطبعة: الخامسة عشر - 
أيار / مایو ۲ ۲۰۰م. 

(Y)‏ - كتاب التعریفات: علي بن محمد بن علي الزين الشریف الجرجاني (المتوفی: 
(A‏ ص ۰۱۰ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء باشراف الناشر 
الناشر: دار الکتب العلمية بیروت -لبنان. الطبعة: الأولی ۱۰۳ه -۱۹۸۳م. 


cop» pfs الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام ۶44 اه/۱۳‎ e 
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Yaf 


في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


التعريف اللغوي لكلمة (الدعوية): 

هي نسبة إلى الدعوة» وفي اللغة تدور معانيها على الحث والطلب كما 
ele‏ في المعجم الوسیط:" )13( بالشیء دعوا ودعوة ele Ns‏ ,463( طلب 
إخضاره JH‏ دعا بالکتاب والشيء GY‏ کذا احتاج Nis aa)‏ دعت ثيّابه 
اخلقت واحتاج Gl)‏ أن يلبس غيرها والطیب أنفه وجد ريحه فطلبه Gi,‏ 
صاح به وناداه UU,‏ دعا المَيّت ندبه GGE Gi,‏ به ورغب إِلَيْهِ وابتهل 


25 


Ui;‏ دعا الله رجا منه ial‏ ولفلان طلب ål sal‏ ودعا على gli‏ طلب له 
الشر" وبزيد وزيدا sca‏ به ولفلّان نسبه ly al)‏ الشيء حثه على قصده يقال 
دَعَاهُ إلى القتال desi,‏ إلى des, sal‏ إلى Qi ull‏ المَذهب حثه على 
اعتقاده وساقه ail)‏ يُقال Sled‏ إلى الأمير ویقال ما ull Sled‏ أن یفعل کذا ما 
اضطره ودفعه و القوم led‏ ودعوة ومدعاة طلبهم لیأکلوا عنده۳). 
التعریف الاصطلاحي Aalst‏ (الدعوخ): 

یقول الاستاذ الدکتور/ أحمد آحمد غلوش:" العلم الذي به تعرف Quad‏ 
وتطبیقات كافة جوانب العملیات الفنية المتنوعة التي یقوم بها القادر على 
تبلیغ الاسلدم على الوجه المشروع» وتحقیق انتشاره بين الناس وفق خطة 


عملية مدروسة(). 


)1( — المعجم الوسیط. ج۱ ص ۰۲۸۰ الناشر: دار الدعوة. 
(Y)‏ - الدعوة الاسلامية (آصولها - وسانلها - آسالیبها - في القرآن الکریم)» أ.د/ 
آحمد آحمد غلوش ص۰۳۰ موّسسة الرسالة ۲۰۰۵م. 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY  م۲۰۲۳/ه۱ 444 plat‏ 


9سا ن 


في معجزة الإسراء اعراج وأثرها في الدعوة 


التعريف اللغوي لكلمة (معجزة): 

هي zal‏ فاعل مأخوذة من العجز الْمُقابل O8 sd‏ 

والمعجزة أصلها: الأمر الخارق للعادة» وكانت تسمى (آية). 

جاء في شرح العقيدة الطحاویة:" الْمُعْجِرَةٌ في اللَعَةَ 485 كل خارق لاد 
وقي غراف al‏ هل العلم oai‏ [كالإمَام xe‏ ن حنبل وغيْره (ids‏ 
[t‏ ولکن كثير من المُتأخرين پفرقون في اللفظ بَيْنهُمَاء فیجعلون المُعْجزَة 
e ct cat‏ اه CT‏ و جشاخهما: ^U‏ الخارق sia‏ 
التعریف الاصطلاحي لكلمة (معجزة): 

هي :" آمر خارق للعادة» داع إلى الخیر والسعادة» مقرون بدعوی cB quill‏ 
قصد به إظهار صدق من ادعی أنه رسول من الله سبحانه(۲. 

والفرق بينها وبين الخوارق الأخرى يبينه الجرجاني في قوله: Si!"‏ امة: 


(Y)‏ — لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضيةء شمس الدین. آبو العون محمد بن آحمد بن alla‏ السفاريني الحنبلي 
(المتوفی: ۱۱۸۸ه-) Ye‏ ص ۰۲۸۹ الناشر: مؤسسة الخافقین ومکتبتها - دمشق. 
الطبعة: Aul‏ - ۱4۰۲ ه - ۱۹۸۲م. 

Y‏ - شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن 
أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: Te (VAY‏ ص٦٤‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت. الطبعة: العاشرة. ARV ENVY‏ - ۱۹۹۷م. 

(Y)‏ - قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثرء للإمام: محمد صديق خان بن حسن ابن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (ت ۱۳۰۷ه-) ص ۱۰۳ الناشر: وزارة 
الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: 
quis‏ ۲۱ ۱ه. 


o ^30 


| ۵ ۱۲۰ الجزء الثانی من العدد sald!‏ والأربعين لعام ۱4۶4ه/۲۰۲۳م  AIDS‏ 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة» فما 
لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجّا. وما يكون مقرونا 
بدعوى النبوة يكون معجزة("). 
التعريف اللغوي لكلمة: (الإسراء). 

الاسراء في dal‏ کے السیر لیلا. 

یقول لزجاج: ' يقال أربت وسریّت إذا ميرت OW‏ وقد جاءت اللغتان في 
القرآن» قال الله جل وعز*: (و الیل إذا (oss‏ هذا منک کت ومعنی يري 
یمضي ۲. 
التعریف الاصطلاحي لكلمة (الاسراء): 

تعني: الاسراء بالنبيی صلی alll‏ عليه وسلم- من المسجد الحرام (بمکت) 
إلى المسجد الاقصی (بفلسطین) بصحبة جبریل -عليه السلام- راكبًا 
البر اف( 
التعریف اللغوي لکلمة: (المعراج): 

لمعراج في اللغة هو السلم» والعروج هو الارتقاء Ade‏ 


(۱) - التعریفات ص AAt‏ 

(Y)‏ - معاني القرآن واعرابه» المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل. آبو إسحاق 
الزجاج (المتوفی: ١١۳ه)‏ ج ص ۰۲۲۵ المحقق: عبد الجليل عبده شلبي. الناشر: 
alls‏ الکتب - بیروت. الطبعة: الأولى ۱۶۰۸ AAA - ZA‏ 

(Y)‏ - وهو" دابّة دون البغل وفوق الحمارء یضع خطوة عند أقصى طرفه" صحیح 
البخاري. للامام: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ج۳ ص ۰۱:۰۱ رقم (TIVE)‏ 
المحقق: د. مصطفی ديب البغاء الناشر: (دار ابن کثیر. دار الیمامة) — دمشق. الطبعه: 
الخامسة. ۱۶۱4ه - ۱۹۹۳م. 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


يقول أبو نصر الفارابي7":" poe‏ في الذرجة وال يعرج غُروجاء ld‏ 
ارتقی. ۱ 

والیغراج: السلم» ومنه Abl‏ المغراج» والجمع معارج ومعاریج مثله 
مفاتح ومفاتيح. قال الأخفش: إن شنت جعلت الواحد معرج ومعرج ie‏ 
مرقاة ومرقاة. والمعارج: المصاعذ۲. 
التعریف الاصطلاحي لکلمة: (المعراج): 

تعنی: صعود النبي -صلی الله عليه وسلم- من المسجد الأقصى إلى 
السماوات بصحبة جبریل -عليه السلام- وارتقاء النبي -صلی الله عليه 
وسلم- منفردا إلى سدرة المنتهی. 
ثانيا: ذکر وقائع الا المعر اج: 

آخر ج الامام: محمد بن Qum‏ البستی(۳) عن سیدنا: أنس بن مالك اين 
صعصعة -رضي الله عنه- أن نبي الله -صلی الله عليه وسلم- حدثهم عن 


)1( - "الجؤهري (۰۰۰ — ۳۹۳ ه = ... - (a ٠٠٠١‏ إسماعيل بن حماد cg ad gall‏ 
أبو نصر: أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله. cig ght‏ من الأئمة. آشهر كتبه (الصحاح) 
مجلدان. وله كتاب في (العروض) ومقدمته في (النحو) أصله من فاراب" انظر: ple)‏ خير 
الدين بن محمود. الزركلي ج١‏ ص ۱۳ ۳. 

(Y)‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: آبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوفی: ۳۹۳ه-) ج۱ ص ۰۳۲۷ ۳۲۸ (باختصار شدید). تحقیق: أحمد عبدالغفور عطار 
الناشر: دار العلم للملایین — بیروت. الطبعة: الرابعة ۱۶۰۷ هل - ۱۹۸۷م. 

(Y)‏ - هو الامام:" محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعيد ابن 
شهيد بن سعد بن يزيد بن مرة ابن يزيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة ابن 
مالك بن زيد مناة بن تميم ابن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان أبو حاتم التميمي البستي أحد الأئمة الرحالين والمصنفين المحسنين.- 


۱۳۰ الجزء الثانى من العدد الحادى والأربعين لعام 1444 اه/"؟ * AIDS | af‏ 
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في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


ليلة أسري به فقال:" «بينا آنا في الحطيم- وربما قال في الحجر- مضطجع 
إذ أتاني [جبريل] فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي ثم أتيت تیت بطست 
من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم أعيدء ثم أتيت تيت بدابّة دون البغل 
وفوق الحمار» يضع خطوة عند ی eee‏ فانطلق بي 
جبریل حتی أتى السماء الدنیا فاستفتح > فقیل: من هذا؟ قال: جبریل» قيل: 
ومن معك؟. 

قال : محمد» قيل: و قد daj‏ إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به! فذ فنعم المجيء 
gii cele‏ فلما خلصت إذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلم cade‏ قال: 
ae‏ مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» 
ثم صعد بي حنی أتى السماء الثانية فاسنفتح « قیل: ما هذا؟. 

قال: جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد» قیل: وقد آرسل إليه؟ قال: 
ویحیی و «Alu Lal Lab‏ قال : هذا (uisa‏ وعیسی فسلم عليهماء قال: فسلمت 
clays‏ ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء 


Qc‏ عبد الرحمن بن محمد الادريسي الحافظ في کتاب سمرقند: كان آبو حاتم البستي 
على قضاء سمرقند مدة طويلة. وکان من فقهاء الدين وحفاظ الاثار والمشهورین في 
الأمصار والأقطارء عالما بالطب والنجوم وفنون العلوم. آلف المسند الصحیح. والتاريخ 
والضعفاء. والکتب الکثيرة في کل فن. وفقه الناس بسمرقند. 

مات آبو حاتم محمد بن حبان البستي سنة آربع وخمسین وثلاث مئة". انظر: مختصر 
تاريخ دمشق لابن عساکر: محمد بن مکرم بن على» آبو الفضل. جمال الدين ابن منظور 
الانصاري الرویفعی الافریقی (لمتوفی: ۷۱۱ه۵-) ج۲۲ ص ۰۷۹٩‏ ۸۰. المحقق: روحية 
النحاس. ریاض عبد الحمید مراد. محمد مطیع. دار النشر: دار الفکر للطباعة والتوزیع 
والنشر. دمشق - سورياء الطبعة: الأولی» ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸. 


e ١ ۰۸‏ الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام 114 اه/۰۲۳ ام cop»‏ 


otel 


في معجزة الإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


الثالثة فاستفتح > فقيل: من هذا؟ قال: جبريل؟ قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به! فنعم المجيء lela‏ ففتح» فلما 
خلصت إذا يوسف» قال: هذا يوسف فسلم iude‏ قال: فسلمت عليه فرد. ثم 
قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم صعد بي إلى السماء الرابعة 
فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: caasa‏ قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا cay‏ فنعم المجيء cole‏ ففتح» Ul‏ خلصت 
فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم علیه. قال: فسلمت عليه فرد. ثم قال: 
La ys‏ بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة 
فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا cay‏ فنعم المجيء cole‏ ففتح» Ul‏ خلصت 
إذا بهارون» قال: هذا هارون فسلم علیه قال: 

فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا edu‏ الصالح ils‏ الصالح» ثم 
صعد بي حتی أتى السماء السادسة فاستفتح تح قیل: من هذا؟ قال: جبریل» قيل: 

ومن معك؟ قال: crane‏ قیل: وقد أرسل إليه؟ قال: cand‏ قیل: مرحبا cda‏ 
فنعم المجيء cola‏ ففتح. فلما خلصت فاذا موسی. قال: هذا موسی فسلم 
cule‏ قال: فسلمت عليه فرد وقال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالحء فلما 
تجاوزت بكىء قال: ما يبكيك؟ قال: أبكي GY‏ غلاما بعث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أكثر ممن بدخلها من آمتي» ثم صعد بي حتی أتى السماء السابعة 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: clama‏ قیل: وقد 
آرسل إليه؟ قال: cand‏ قيل مرحبا به»ء فنعم المجيء lela‏ ففتحت» فلما خلصت 
إذا إبراهيم» قال: هذا أبوك ایراهیم فسلم eagle‏ قال: فسلمت عليه فرد السلای 
ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» ثم رفعت إلى سدرة المنتهي 


— 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


فإذا نبقها مثل قلال هجر ولذا ورقها مثل آذان الفيلةء قال: 

هذه سدرة المنتهى» قال»ء فاذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران 
باطنان» فقلت: ما هذان يا جبريل قال: Ul‏ الباطنان فنهران في الجنة» وأما 
الظاهران فالنيل والفرات؛ ثم رفع إلى البيت المعمورء ثم أتى بإناء من خمر 
etg]‏ من لبن] وإناء من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة وأنت عليها 
وأمتك» ثم فرضت على الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت 
بموسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل یوم قال إن أمتك 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يومء وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة» ارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك» فرجعت 
فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 
بأربعين صلاة كل یوم قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل یوم إني 
قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال: 
بما أمرت؟. 

قلت: أمرت بثلاثين صلاة كل يومء قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة 
كل یوم» فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عشراء فرجعت إلى 
موسىء قال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بعشرين صلاة كل یوم قال: إن أمتك 
لا تستطيع عشرين صلاة وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فأمرت بعشر 
صلوات كل یوم ثم رجعت إلى موسىء فقال: 

بما أمرت؟ قلت: أمرت بعشر صلوات كل يوم؛ قال: إن أمتك لا تستطيع 
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في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


عشر صلاة كل يوم» وإني قد جربت الناس ALS‏ وعالجت بني إسرائيل ii|‏ 
المعالجة. فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فأمرت بخمس 
صلوات کل یوم» فرجعت إلى موسی فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس 
صلوات کل یوم قال: إن آمتك لا تستطيع خمس صلوات کل یوم» واني قد 
جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل آشد المعالجة» فارجم إلى ربك فسله 
التخفیف لأمتك» قلت: قد cala‏ ربي حتی استحییت ولكني أرضى و آسلم 
فلما جاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي". 
- زمن وقوع الاسراء والمعراج: 

وأما عن زمن وقوع الاسراء والمعراج فمختلف فيه إلى آقوال عديدة» ولم 
أجد قولا يستند إلى دلیل صحیح يحسم الأمر» وقد حکی الامام ابن كثيرا"ا 
الاختلاف فيه فقال:" وأما ابن إسحاق فذکرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو 


من 3 نين. 


)١(‏ - السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ابن 
cia‏ التميمي أبو casts‏ الدارميء البستي (المتوفى: (Pot‏ ج١‏ ص ۱۱۲ : ۰۱۱۷ 
صححه. وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماءء الناشر: الكتب الثقافية 
- بیروت. الطبعة: الثالثة - ۱۱۷ ه. 

(Y)‏ - هو الإمام:" إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي 
الأموي البصروي الشيخ عماد الدين المعروف بابن كثير صاحب التفسير والتاريخ. 
ومولده سنة إحدى وسبعمائة قال المقريزي وتوفي بدمشق في يوم الخميس سادس 
عشر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة" انظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد 
للإمام: محمد بن أحمد بن عليء تقي الدین. أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (المتوفى: 
Ye (ATY‏ ص ۷۱ ۰ LEVY‏ المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة: qui IE‏ ۱۰ ۱ه/۱۹۹م.. 
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في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


وروی البيهقي من طريق موسى بن dic‏ عن الزهري أنه قال: أسري 
برسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل خروجه إلى المدينة بسنة. 

قال: وكذلك ذکره ابن لهیعة» عن mE‏ الأسود» عن عروة. 

ثم روی الحاکم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن 
بکیر» عن أسباط بن نصرء عن إسماعيل السدي أنه قال: فرض على رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- الخمس ببيت المقدس ALD‏ أسري به»ء قبل مهاجره 

فعلى قول Gaull‏ يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلی قول الزهري 
وعروة يكون في ربيع الأول. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عثمان» عن سعيد بن ميناء» عن جابر 
ds‏ هان iU‏ وله رمل al‏ حل الك عليه وس عام dall‏ بو 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» وفيه بعثء وفيه عرج به إلى السمای 
وفيه هاجرء وفيه مات. فيه انقطاع. 

وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سیرته» وقد أورد 
حدیثا لا بصح سنده؛ ذکرناه في فضائل شهر رجب» of‏ الاسراء کان Abl‏ 
السابع والعشرین من رجب والله OM alot‏ 


(Y)‏ - السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن کثیر) للامام/|سماعیل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (لمتوفی: ۷۷۶ه-) ج۲ ص ٩۳‏ تحقیق: مصطفي عبد الواحدء 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت - لبنان» عام النشر: ۱۳۹۵ ه 
= 1 (۸. 
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في معجزة لإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


المطلب الأول: التشريف والتكليف 

أولا: التشریف. ويتمثل في الاتي: 

يقول تعالی: GAL‏ الذي ou‏ بعبده لیا من السنجد الحرام إِلَى 
السنجد الأقصى الذي بارکنا حول لنريّة من ad GU‏ هو السّميع 
VG. yeaa‏ 

هذه الاية اشتملت على العدید من الأمور الدعوية منها: تشریف النبي 
-صلى الله عليه وسلم- وتكريمه. 

وهذا بالنسبة للداعية الأول -صلى الله عليه وسلم -حيث شرفه الله وكرمه 
بهذه الرحلة المباركة وأراه ما أراه من الأسرار » وكذلك إطلاق لفظ (asc)‏ 
في edic Padi‏ ارت ۳ 

cla‏ في تفسير القرطبى: QU‏ العلماء : لو كان للنبي -صلى الله عليه 
وسلم- اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العلية» وفي معناه أنشدوا: 

يا قوم قلبی عند زهراء* *یعرفه السامع والرائي 

لا تسدعني الا بس یا عب دها**فإنه فف سای 

وقد شرف الله حبيبه محمدا -صلى الله عليه وسلم- باطلاق لفظ ( عبد) 
E‏ حر وا ی واي : وان ES‏ في ریب ممما ds‏ 
Gate ie‏ فأتوا p‏ هذا عله alg‏ شهذاءكه Us‏ دون alt‏ ان كنت 


)1( - سورة الاسراء (۱). 

(Y)‏ - الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي. للامام: آبو عبد الله محمد بن أحمد ابن 
آبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (لمتوفی: Vee (RIVA‏ 
صه .٠١‏ تحقیق: آحمد البردوني وابراهیم آطفیش. الناشر: دار الکتب المصرية — 
AU‏ 6( الطبعة: الثانية. ۱۳۸4ه - ۱۹۱ م. 


| ف ۱۲۲۱ 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اهد/۲۳ cop» pfs‏ 


otel 


في معجزة لإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


صادفین۱4» وكقوله تعالى: all Mad‏ الذي أنزل عَلَى ote‏ الکتاب aly‏ 
يَجْعل faye Al‏ وکقوله تعالی: تَبَارَكَ الذي نزل الفرقان aie ue‏ 
لیکون للعالمین MGI Si‏ وکقوله تعالی: af‏ إلى ده ما Ogaj‏ 

وکذلك الأنبياء قبل النبي محمد -صلی الله tl‏ وسلم- BEEN‏ 
حين يمدحهم يمنحهم لقب: (عبد) وذلك في القرآن كثير 

KR liste MS ate : فنبي الله نو ح حعليه السلام-‎ 
Ol AN S مجنون‎ 

ونبي الله نوح ولوط -علیهما p: y»‏ ضرب Us All‏ للذين کفروا 
UP Cv‏ لوط كانتا + تخت cite‏ من lube‏ صالحيْن فخانتاهما فلج 
Ugie Gi‏ من Us alll‏ وقيل URS‏ لنار مع Ogala‏ 

وحین أراد الله تعالی أن يرفع قدر الخضر قال: طفوجدا عَبْدَا من عبادنا 
Jan; cd‏ من de, aie.‏ من Ud‏ عنما () 

وداود -عليه السلام- : ule Dial‏ ما یقولون واذكر' xe‏ ذاوود ذا 
ید رنه Ogaj‏ 
)١‏ - سورة البقرة (۲۳). 
- سورة الکهف (۱). 
- سورة الفرقان )3( 
- سورة النجم (۱۰). 
- سورة القمر )3( 


- سورة التحریم (۱۰). 
- سورة (Ve) n‏ 


Y 
۳ 
3 
e 
5 
۷ 


() 
)۲( 
(۴) 
(£) 
(e) 
(*) 
(۷) 
=) 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


وسليمان -عليه السلام-: Gasp‏ لذاؤود سلیمان نعم Aa) Sil‏ الب( 

وأيوب -عليه السلام-: ۷ واذکر Gl xe‏ 3 تادى رب أني qi‏ 
الشیطان بنصب وعذاب() و abus ig‏ ضيغدًا فاضترب به ولا تحنث انا 
وجذناه صابر! Duas a4 Al RI‏ 

وزکریا - عليه السلام- : طذکر cus‏ ربك OGG 85 sake‏ 

ولمسیح - عليه لسلام- : طقال إني Xe‏ الله آتاني GES‏ وجعّني 
Os‏ و «إن هو إلا ad Se‏ عليه وجعناه ما DOO fa) uid‏ 

ومن تمام تشریف الله -تعالى- لنبیه صلی الله عليه وسلم أن لقب (ae)‏ 
صار علما عليه صلى الله عليه وسلم» فهو يضاف إلى الله تعالى إضافة 
تكريم وتشریف بينما غيره من الأنبياء تذكر أسماؤهم مع لقب العبوديق 
يقول الإمام ابن عاشور(: 'و(عبد) المضاف إلى ضمير الجلالة هنا هو 


A 
4 


cul" - (V‏ عاشور (۱۲۹۲ - ۱۳۹۳ ه = ۱۸۷۹ — 2۱۹۷۳). محمد الطاهر بن عاشور: 
عاشور: رئيس المفتین المالکیین بتونس وشیخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته 
ودراسته بها. Land )۱۹۳۲ ale) cue‏ للاسلام مالکیا. وهو من أعضاء المجمعین العربیین في 
دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة. من آشهرها (مقاصد الشريعة الاسلامیة) و (آصول 
النظام الاجتماعي في الاسلام) و(التحریر والتنویر) في تفسیر القرآن» صدر Ala‏ عشرة آجزای 
و(الوقف وآثاره في الاسلام) و(أصول الانشاء والخطابة) و (موجز البلاغة)" الأعلام: خير الدين 
بن محمود. الزركلي ج“ ص ۱۷۳ ۰ AVE‏ 
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في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


محمد -صلى الله عليه وسلم- كما هو مصطلح القرآنء فإنه لم يقع فيه لفظ 
العبد مضافا إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله تعالى إلا مرادا به النبي - 
صلى الله عليه وسلم۲. 
ولكن أليس لقب ( رسول ) أفضل؟. 
أو بصيغة أخرى: لماذا ذكر الله لقب (عبد)؟. 

أو لماذا وصف الله أنبيائه بوصف (ae)‏ وبيّن أن هذا الوصف من أخص 
أوصافهم ؟. 

الناظر للفظين نظرة سطحية يرى أن لقب (رسول) أفضل» ولكن الناظر 
بتمعن للقرآن وأسلوبه وتاريخ الأمم وانحرافها فكريًا وعقديّاء سيزداد إيمانا 
أن القرآن من عند الملك -جل وعلا-» وأن لقب العبودية أفضل من لقب 
(رسول ونبي). 

إذا كان الإنسان يعمل خادما عند ذي منصب دنيوي يتفاخر بذلك» فما 
بالك بمن وظيفته عبد لله تعالی؟» هذا شيءء الشيء الآخر هو أن الله 
-تعالى- أتى بلفظ أو لقب العبودية GY‏ معناه Ale‏ الخضوع والتذلل للمعبودء 
وطالما الإنسان في هذه الدائرة (دائرة القمة في التذلل والخضوع لله وحده) 
فإنه في مأمن من الانحرافات الفكرية والثقافية والعقدية. 

إن بداية انحراف الديانات السابقة هي خروجهم من دائرة العبودية لله إلى 
دائرة العبودية لغير الله من الأحبار والرهبان» فمنحوا حق التشريع الديني 
والدنيوي بل والأخروي لأحبارهم ورهبانهم» وقد قال الله تعالى: «اتخذوا 


)1( - التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد». 
للإمام: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفي:۱۳۹۳ه) 


ج٠١‏ ص١١‏ . الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس. سنة النشر: ۱۹۸۶هب. 
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9سا ن 


في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


أَحبَارَهُمْ ورهبانهم UG‏ من ذون الله وَالْمَبِيحَ ci‏ مریم GS‏ مروا لا 
Load‏ الا واحذا لا له إلا هُوَ Ge Aaa‏ پشرکون4( والمعنی معروف 
آنهم کانوا یحلون لهم ویحرمون علیهم» وکان انقيادهم وخضوعهم لغیر الله 

هو البوابة الرئيسية للخضوع التام للبشرء ala‏ لهم من آضیفوا إلى الداترة 
الربانية بشرا مثلهم فعبدوه وخضعوا له: «وقالت gall‏ 5 زیر ابن الله وقالت 
cgi rll PES‏ الله ذلك قولهم DIM X NERIS "et‏ 
قبل قَائَلَهُمُ ال آنی يؤفكون4() 

كذلك آیضا الخضوع للحکام الظالمین والائتمار بأمرهم والانتهاء بنهیهم 
وان خالف آمر ونهي الم -تعالی- یجعل القلوب تخرج عن العبودية له لی 
العبودية للمخلوق ويضيع Qual‏ بعد حفظه. فما ضاعت النصر انية الحقة الا 
بعد الخضوع للطغاة الوثنيين سواء کانوا حکاما أو فلاسفة کذلك اليهودية 
قبلها فرضت تعالیم ابابلیین الوشیین بقوة السلطان الوشي وهذا معروف 
للباحئین في علم مقارنة الأديان» وهذا باب شر عظيم إذا فتح على الأمة 
أذلها الله - ونسأل الله لها العزة والرفعة-. 

لقد استعبد فرعون بنى اسرائيل وجعلهم عبيدا له وخدما حتى تربعت 
العبودية لغير الله على سويداء قلوبهم» فحينما جاء موسى ليحررهم من 
عبوديتهم للحاکم الظالم المتجبر لم یقبلوا ذلك» وأغلقوا قلوبهم في وجه 
العبودية لله في الوقت الذی فتحوها لعبادة غير الله من بشر وحیوان وجماد. 

فبعد أن خلصهم الله ونصرهم وآعزهم وفضلهم على العالمین ترکوه من 
أجل Jac‏ صنعوه بایدیهم!. 


(۱) - سورة التوبة (Y)‏ 
(Y)‏ - سورة التوبة (۳۰ 


cop» pfs الثاني من العدد الحادي والاربعین لعام 444 اهد/۲۳‎ e 


otel 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


لقد جاءهم موسى ليخلصهم من الذل والهوان الذى يذوقونه في كل لحظة 
أشكالا وألواناء وفضلهم الله على العالمين ليشعروا بالعزة والكرامة» وجعل 
لهم Lad‏ وكياناء وجعل رؤوسهم تقابل رأس الفرعون» ويطالب لهم موسى - 
عليه السلام- بحقوقهم المسلوبةء ومع ذلك كانوا كلما وقعوا في اختبار فضتلوا 
أن يرجعوا lane‏ لغير ù‏ عبيدا لفرعون وجنده يأتمرون بأمره وينتهون 
بنهية ويركعون تحت قدميه» وأنقل لكم بعض النصوص على ذلك ومن 
كتبهم: 

يخبرنا سفر الخروج بالنص التالي: وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور 
في مصر آخذتنا لنموت في البرية ماذا صنعت بنا من مصر أليس هذا هو 
الكلام الذى كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين لأنه خير 
لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البریة۲. 

قالوا له ذلك حين رأوا البحر أمامهم والفرعون خلفهم» هم يريدون الموت 
تحت أقدام فرعون عبيدا أذلة مهانين» ولا يريدون الموت مع موسى 
أحرارا!. 

ومع ذلك نجاهم الله وعبر بهم موسى -علیه السلام- البحرء وأغرق الله 
فرعون وجنده أمام آعینهم» فهل تخلص بنو اسرائيل من عبوديتهم للظالمين 
والمتكبرين في الأرض وأقبلوا على عبودية الله تعالى؟. 

لا لم يحدث ذلك أبدا!. 

بل يحكى لنا كتابهم أنهم أصابهم الجوع فاشتاقوا إلى العبودية» لأنه خير 
لهم أن يموتوا عبيدا من أن يموتوا أحراراء يقول سفر الخروج:" وقال لهما 


AY ۱۱ / ۱۶ الخروج‎ - )۱( 
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سيا ن 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


بنو اسرائيل Gul‏ متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور 
اللحم نأكل خبزا للشبع فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكى تميتا كل هذا 
الجمهور بالجوع C‏ 

تفكير حيواني» يريد أن USL‏ ويشرب كالحيوان ويُضرب ویشتم من سيده 
وصاحبه... 

ومع ذلك GY‏ الله يريد لهم الخيرء ويريد أن ينقلهم من دائرة الخضوع 
للمخلوق إلى دائرة الخضوع للخالق» آنزل Gall agile‏ والسلوى من السماء 
uis‏ لا يجعل لهم حاجة إلا إليه» ومع أن الله يريد أن يدخلهم في دائرة 
الخضوع له إلا أنهم خرجوا منها حتى لا يشعروا بحاجتهم إلى رب موسى - 
عليه السلام- وطلبوا أن يأكلوا الفول والعدس والبصل كما كانوا يأكلون عند 
سيدهم فرعون!. 

أصابهم العطش فماذا قالوا؟. 

يجيبنا سفر الخروج الذى سطروه بأيديهم: " وعطش هناك الشعب إلى 
الماء وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا 
وأولادنا ومواشينا بالعطش فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا 
الشعب بعد قليل يرجمونني7). 

موسى -علیه السلام- يتعجب من هذا الشعب الذى Call‏ العبودية للطغاة 
والظلمة لأنهم يعيشون حياة الحیوانات» ومع ذلك فان الله -عز وجل- أخرج 
لهم الماء من الحجارة ald‏ أعينهم» فهل تخلص بنو اسرائيل من عبودية 
البشر والظالمين والمفسدين في الأرض ورجعوا إلى دائرة الخضوع والذل 


)1( - الخروج ۱5 / ۳. 
(Y)‏ - الخروج ۱۷/ ۰۳ 4. 
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في معجزة لإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


f‏ هذا لم يحدثء بل وصلوا إلى قمة العبودية لغير الله» فبينما يذهب موسى 
-عليه السلام- ليجلب لهم الشرف الأكبر (الالواح التي كتبت عليها التوراة)» 
إذا بهم يصنعون العجل بأيديهم ليركعوا ويسجدوا له!. 

الله خلصهم من عبادتهم لفرعون ومن ذلهم لفرعون. فإذا بهم يعبدون 
العجل ويخضعون للعجل ويذلون أنفسهم للعجل!. 

ولو أن عبداأردته حرا ** لقاتل شوقا JU‏ العبادة 

وان رد من سید ع ددا ** لسجد شكرا وقبل حذاءه 

وان آردت خلاصه حسفا ** لشغل is‏ لك کل ساعة 

هو لاء Cul a gill‏ لم یخضعوا لله ولم olds‏ | آنفسهم لله» ولم glass‏ | آنفسهم 
في دائرة العبودية een cay‏ الله وکتب علیهم الذلة والهوان. 

یقول تعالی: p E‏ یا موی D‏ نصنبر على طعام واحد فلذغ لتا ربك 
Us d gos‏ تنبت Gayl‏ من بقلها eis,‏ وقومها LAT, uie,‏ قال 
alta‏ 6 هو sil‏ بالذي هو خير P‏ مصنرا فان aS‏ ما zl.‏ 
cujus,‏ عَلَيْهِمٌ الذلة والمَسنكتة وَبَاءُوا cuan‏ من al‏ ذلك mul‏ کانوا 
arie‏ ات اله Bean yates‏ ار ال Gu ui‏ غا ids,‏ 
Os‏ 

Jis alll بحل من‎ Ù ما ثقفوا‎ cd A pyle ca a) ویقول تعالی:‎ 
کانوا‎ peal) ذلك‎ xal Agile ca a بغطتب من الله‎ Fees من الناس‎ 
وکانوا‎ Mee ty a بغر .تق‎ stall his, al یکفرزون بایات‎ 


بعتذون 4( 


)1( - سورة البقرة )83( 
(Y)‏ - سورة آل عمران (۱۱۲). 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرما في الدعوة 


وهكذا كل أمة وكل شعب وكل جماعة وحزب لا تخضع خضوعا كليا لله 
وأوامره عاقبهم الله بالذل » لأن الله يريد أن يجعل قلوبنا ملك له سبحانه لا 
يشاركه فيها غيره. 

قد يخضع الإنسان لظالم جسدياء ولكن المصيبة في خضوع القلب. 

كذلك أيضا: لقب (العبودية) يشير إلى الحماية والكفاية الإلهية للعبد كما 
يقول الله -تعالی-:ظ GIS Al Gl‏ عَبْدَهُ ويُخوفوتك بالذينَ من ذونه DF‏ 

هل أدركتم الآن إخواني الدعاة لماذا أتى الله بلقب (عبد) ولم يأت بلقب 
(رسول)؟. 

إنها رسالة للدعاة قبل أن تكون رسالة لأى إنسان آخر. 

ad‏ أطلت في هذه النقطة لأهميتها -ولم أعطها حقها- لأن كل مصيبة 
أساسها الخضوع لغير الله من شياطين الإنس والجن» وكل نجاة في الخضوع 
التام الكامل لله وحده. 

فيا أخي الداعية الكريم نستفيد من قول الله -تعالى- في آية الإسراء: 
(eia)‏ أن تغرس الحرية والعزة والكرامة في نفوس أتباعك ومدعويك» وأن 
تدخلهم في دائرة العبودية والذل والخضو ع لله وحده وان تخلصهم من كل 
عبودية لغير call‏ فان المریض بعبودية غير الله لن یتذوق حلاوة الدين ولن 
یخضع لشریعة رب العالمین ولن يقيم دولة الاسلام ولا شریعته» و هذه 
مسوولية العلماء و الدعاة التي سيسألون عنها آمام الله ستعالی-. 

کذلك هي رسالة للدعاة آنهم إذا آرادوا بناء الشخصية الاسلامية فعليهم أن 
یقاوموا الاستبداد واستعباد العباد و افساد البلاد لتظل العبودية الکاملة لله 


و جد T‏ 


)*( - سورة الزمر (5"). 
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سيا ن 


في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


وهي رسالة أيضا أن يستخدم الدعاة أسلوب رفع معنويات المدعوين 
وإشعارهم بالتكريم والتشريف حتى يفتحوا قلوبهم ویهیئوها لاستقبال 
أوامر الله -تعالی-. 
ثانيا: التكليف: 

حيث إن العبودية تقتضى أن يخضع العبد لتكاليف خالقه ويلتزم بهاء وهذا 
ما فعله النبي القدوة -صلى الله عليه وسلم-. 

إن هناك حركات ودعوات الآن تدعو إلى الانسلاخ من الدين وأحكامه 
وآدابه» ويساعدهم على ذلك بعض مبتغي الشهرة من كافة الأطياف» والداعية 
Gall‏ هو Gal‏ یرد الخلق إلى لخالق ردا جميلا بكل الوسائل والسبل 
المتاحة. 

لقد ظهرت الدعوات إلى الإباحية جهراء والموبقات استشرت في المجتمع 
شرقا وغرباء فهل يتقوقع الداعية على نفسه ويترك الخلق يخرجون من 
التكليف ودائرة الإلزام تاركا الساحة لدعاة الفسق والمجون يفعلون ما يحلوا 
di add‏ 

o3‏ باطن الأرض خير له من ظاهرها. 

والتکلیف يقتضي تواضع ied‏ للمکلف» و هذا ما يقتضيه لقب العبودية 
أيضا. 

قال القشيري:" ls‏ آراد أن يعرف العباد ما خص به رسوله- صلى الله 
عليه وسلم- ليلة المعراج من علو ما رقاه إليه» وعظم ما لقاه به Jj‏ 
الأعجوبة بقوله: «أسئرى»» ونفي عن نبيّه خطر الاعجاب بقوله: «eX»‏ 
OY‏ من عرف cata gl‏ واستحقاقه لكمال العز" فلا یتعجب منه أن يفعل ما 
Gay «xt‏ خرف oue‏ نقيت وان لا dia‏ فا من آمره فلا يعجب 


a 


۱۳۳۳ | 
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في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


بحاله. فالآية آوضحت شيئين اثنين: نفي التعجّب من إظهار فعل الله -عز 
uii y cds y‏ الاعجاب في وصف رسول الله -عليه السلاء-"'. 

يقول الامام القرطبی(:" لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية وأرقاه 
فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعا لأمته AM‏ 

لأن الانسان قد يتعالى ويتكبر على الناس إذا رأى أن له منزلة كبيرة في 
المجتمع. 

والداعية الناجح مكانته لا تساويها مکانة» فقد تحمله هذه المكانة -خاصة 
حين يسمع ثناء الناس- على التعالي والتكبر على المدعوین» ونرى كثيرا 


(۱) - لطائف الاشارات = تفسير القشيري. للإمام: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (المتوفى: (RETO‏ ج۲ Y Y Y oa‏ المحقق: إبراهيم البسيوني. الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - مصر. الطبعة: الثالثة. 

(Y)‏ - هو الإمام:" الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن cal‏ بكر بن فرح الأنصاري 
الأندلسي القرطبي المفسر كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين 
الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الاخرة أوقاته معمورة ما بين توجه 
وعبادة وتصنيف. 

وكان مستقرا بمنية بني خصيب وتوفي بها ودفن في شوال من سنة إحدى وسبعين 
وستمائة" انظر: الديباج Gada‏ في معرفة أعيان علماء المذهب. للإمام: إبراهيم ابن 
علي بن محمد. ابن فرحون. برهان الدين اليعمري (المتوفى: ٩۷۹ه-) Ye‏ ص۰۸ ۰۳ 
۰۹ تحقیق وتعلیق: الدکتور محمد الأحمدي آبو النور. الناشر: دار التراث للطبع 
والنشر. القاهرة. 

(Y)‏ - الجامع لاحکام القرآن = تفسیر القرطبي. للامام/ محمد بن آحمد بن آبي بكر ابن 
فرح الانصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (لمتوفی: (Vi‏ ج١٠‏ 
ص۰۵ ۲.تحقیق: آحمد البردوني وإبراهيم آطفیش. الناشر: دار الکتب المصرية — 
القاهرة. الطبعة: CL‏ ۱۳۸ه - el A6‏ 
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في معجزة الإسراء والمعراج وأثرها في الدعوة 


ممن ينسب نفسه للعلم والدعوة -لمجرد أن قرأ مقالا أو كتيبا- يسيرون في 
الشوارع وكأنه لا يسير في الطريق غیرهم» وهذا من أكبر الاسباب التي 
تحمل بعض من ينتسبون إلى الدعوة إلى الطعن في باقي العلماء وعدم 
الاستماع إليهم. 

فهذه AY!‏ رسالة عظيمة واضحة لدعاة الأمة» وكأن الله يقول للعلماء 
والدعاة -ورثة الأنبياء-: لا تحملنكم المكانة العلمية التي وصلتم لها على 
التكبر والتعالي بل كلما زادت مكانتكم زاد تواضعكم لمن رفعكم. 
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في معجزة الإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


المطلب الثاني: التربية والدعوة 

أولا: التربية: 

وهذا يظهر من أول كلمة في الآية وهي التي افتتحت بها السورة 
(سبحان)» حتى C]‏ سبحان اسم من أسماء السورة» وهذه الكلمة تقال عند 
حدوث الأمر العجيب» فالآية تريد أن تربطنا دائما بالله تعالى في كل شيء 
(الحمد للهء سبحان اللهء ما شاء ال بسم اللهء نا لله ....) فكل الأمور التي 
تحدث من أفراح وأتراح وعجائب لا بد أن نتذكر الله -تعالى- ونرتبط به 
على الفورء وهذا يدعونا إلى ind‏ عن الألفاظ المخترعة والمستوردة من 
هنا وهناك» وهذه رسالة للدعاة لا بد أن يصلوا بها إلى كل الناس. 
كذلك أيضا : التربية على الدين 

فالرحلة كلها من بدايتها لنهايتها دينية» وكلها متعلقة بالله والأنبياء 
والملائكة والمسجدء فبداية الإسراء: مسجد (الحرام) ونهايتها: مسجد 
(ail)‏ وبداية المعراج: مسجد (الأقصى) ونهايته: من ضیف له 
ا 

وهكذا لا بد أن تكون سياحتنا دينية تقوى العزيمة وتجلو البصيرة وتثبت 
العقيدة وتعلی أحكام الشريعة ولتكن الغاية ما وصل إليه الرسول الكريم - 
صلی الله عليه وسلم- وهي القرب من الله حتعالى-. 

وهذا من أكبر الدروس لمن ينتمي إلى العمل الدعوى ويقوم برحلات 
ترفيهية -وهذا ليس حراما- ولكن أليس من الأصوب أن يكون بجوار ذلك 
الأخذ بيد الأطفال وتنشئتهم على حضارتنا الإسلامية من مساجد ومعالم وغير 
ذلك؟. 

كذلك أيضا في مجال التربية أرى أن هذه الاية اشتملت على مراتب 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


التربية أو مراحل الطهارة الباطنية الثلاث» وهي التخلية والتحلية والتجلية. 

والتخلية هي: التخلص من كل خلق ذميم أو هي: طهارة القلب وتنقيته من 
الشوائب وهذا ما حدث مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شق صدره 
قبل الإسراء» وكذلك يفيده قوله: (أسرى بعبده) حيث العبودية من لوازمها 
التزام أمر الله بالبعد عن ما نهي عنه. 

والتحلية هي التحلي بالأخلاق الفاضلة والترقي في سلم الفضائل أو 
المقامات حتى الوصول لكماله وهو أيضا ما يفيده قوله: (أسرى بعبده) فمقام 
العبودية لا يكتمل لإنسان إلا إذا تحلى بطاعة الله بعد التخلي عن معصيته. 

والتجلية أو التجلي عبارة عن الفيوضات الإلهية والكرامات الربانية التي 
يمن الله بها على عباده وهو ما يفيده قوله: (لنريه من (GILT‏ 

فهذه الآية رسالة من الله تعالى للدعاة أن يهتموا في تربيتهم للمريدين أو 
المدعوين بالتخلي أولا ثم التحلي ثانياء ثم يرتقون بهم في التحلي إلى أن 
يصلوا إلى التجلي ثالثا. 
ثانيا: الدعوة: 

الدين الإسلامي دين الوحدة. الله واحدء القبلة واحدة الأمة واحدة» النبي 
واحد؛ التعالیم واحدة» الأركان baal g‏ العبادات و احدة sense‏ 

يقول الله -سبحانه-: ان هذه أَمّتكم aal‏ واحدة Wy‏ ربكم فاعبون(. 

ويقول تعالى: واختصمُوا بحبل alll‏ جمیغا ولا تَفرقوا واذکروا cas‏ الله 
علیکم إذ کنتم أعداءَ فالف بَيْنَ قلوبکم فَصبِحتم Axa‏ إخوانا وکنتم علی شقا 
(Y)‏ - سورة الأنبياء (AY)‏ 
(Y)‏ - سورة آل عمران (۱۰۳). 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


ورحلة الإسراء أظهرت الترابط بين الرسالات السماوية والأنبياء (قادة 
الدعاة) والترابط بين مقدسات هذه الأمة الواحدةء فكل الأنبياء تلاقوا وكذلك 
الرسالات وتوحدوا جميعا تحت راية Quill‏ محمد -صلى الله عليه وسلم-. 
كذلك أيضا تم الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ليبين أن المساجد 
لا بد أن تكون يدا واحدة في وجه الظلم والفساد وأن تتحد كلمة المساجد ولا 
تختلف» لأن المساجد لو اختلفت لاختلف الساجد و عمت البلوى. 

والمسجد الحرام والأقصى لم يكن هناك غيرهما وقتهاء ومعنى هذا أن 
المؤسستين الدعويتين الدينيتين قد ربط الله بينهما وجعلهما مكانة واحدة» بل 
إن المسجد النبوي قد أشار الله إليه في آية الإسراءء وفي ذلك يقول الإمام 
الشعراوي في تفسيره: "في بعد المسافة نقول: هذا قصي أي بعید» و هذا 
أقصى أي أبعدء فالحق -تبارك وتعالى - كأنه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجد آخر قصي وقد كان فيما بعد 
مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-۲. 

يعنى حتى المؤسسة الثالثة أو المسجد الثالث من حيث الزمن قد ذكره الله 
ستعالی - لتبقى كل المؤسسات الدينية مؤسسة واحدة بقيادة واحدة وأهداف 
واحدة. 

فهذه رسالة من الله لدعاة الأمة أن يكون هناك ترابط وتلاقى وتعاون بين 
قادة -أئمة- المساجد وأن لا يجعلوا من المسجد أداة للتفريق بين الأمة 
كالدعوة لجماعة معينة أو حزب معين أو دعوة معينة. 


ae Se ak Se Ge Se ok Se ok RF 


)*( - تفسير الشعراوي - الخواطر. للإمام: محمد متولي الشعراوي (المتوفی: ۸ 1( 
ج۱۳ ص ۲۲ ۸۳. الناشر: مطابع آخبار الیوم. 
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في معجزة الإسراءوالعراج وأثرما في الدعوة 


المطلب الثالث: استحضار قدرة الله -تعالى- ومراقبته 
أولا: استحضار قدرة الله: 

وهذا يظهر واضحا جليا في قوله: (ليلا) وقوله: (لنريه من آیاتنا). 

ولنقف وقفة مع هذه النقطة لأهميتها في مجال الدعوة وكثرة مجالات 
تطبيقها في العصر الحديث: 

ما معنى الإسراء؟. 

معنى الإسراء في اللغة العربية السير ليلا. 

يعنى قولك أسرى فلان بفلان معناه أنه سار به ليلا. 

فإذا كان الإسراء لا يكون إلا بالليل فلماذا قال الحق ( ليلا )؟. 

وهل كلمة ( ليلا هنا زائدة )؟. 

بالطبع (ليلا) J‏ ليست زائدةء كما أنها ليست للتأکید» وإنما هي كما قال 
علماؤنا تفيد أن الإسراء لم يستغرق الليل كله وإنما في جزء يسير من الیل 
فهي تظهر طلاقة قدرة المولى - جل وعلا- فكانت هذه الكلمة الربانية 
المطلقة (ليلا) أعجب من الإسراء نفسه. 

یقول الزمخشری():" فان قلت: الاسراء لا یکون الا باللیل» فما معنی ذکر 
اللیل؟. 


(۱) - هو" محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الحنفي. آبو القاسم 
المعروف بالزمخشري:الملقب جار ca)‏ لطول (قامته بمكة» صاحب الکشاف. وغیر ذلك 
من التصانیف الثابتة في أصول العلم. الدالة على وفور فضله. ولد سحر يوم الاربعای 
سابع عشر رجب سنة سبع وستین وآربعمائة بزمخشرء قرية من قری خوارزم. توفي 
ليلة عرفة سنة مان وثلائین وخمسمائة بجرجانية خوارزم. بعد AS gay‏ من مکف 
رحمه الله تعالی" انظر: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للامام: تقي الدین محمد- 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


قلت: أراد بقوله Ul‏ بلفظ التنكير: تقليل she‏ الإسراءء وأنه أسرى به في 
بعض الليل من مكة إلى الشأم مسيرة أربعين ليلةء وذلك أن التنكير فيه قد دل 
على معنى البعضیة. 

إذا كانت الرحلة يستحيل أن تقع في أسبوع كامل أو ثلاثة أو سبعةء فكيف 
تقع في ليلة واحدة؟. 

الأعجب أنها لم تستغرق الليل كله كما يتوهم البعضء بل استغرقت le ja‏ 
يسيرا من الليل. 

وقدرة الله تعالى لا حدود لهاء والمؤمن لا يعجب إذا آخبر بذلك» لأنه يعلم 
أن الله على كل شيء قديرء لذلك المؤمن حين يسمع ذلك يزداد إيمانا مع 
إيمانه» وأما المنافق ومن في قلبه مرض فيزداد رجسا مع رجسه p‏ وإذا G‏ 
أنزلت مئورة فَمِنْهُمْ Da‏ يقول أَيُكُمْ زادته هذه lb GU‏ الذين آمنوا فزادتهم 
UG‏ وَهُمْ یستبشیرون GL‏ الذين في قلوبهم Uo RBS Lee‏ إِلَى 
رجهم وماتوا وَهُمْ NG S‏ 

ul‏ آری أن الكلمة القرآنية (لیلا) مع آنها تظهر القدرة الإلهية الا آنها في 
نفس الوقت أتى الله بها إمعانا في التحدي للمشرکین وآعداء call‏ لأنه 
معلوم مسبقا أنهم لن يصدقوا بأي حال من الأحوال أن النبي -صلى الله عليه 


=ابن أحمد الحسني الفاسي المكي (المتوفى: ۸۳۲ ه) ج"ص۳۷: 44. المحقق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية. بیروت. الطبعة: الأولی» el AAA‏ 
(۱) - الكشاف عن Gilda‏ غوامض التنزيلء المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو ابن 
آحمد. الزمخشري جار الله (المتوفى: Ye (ROMA‏ ص١٤٠٠‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي - بیروت. الطبعة: الثالثة - ۷١١٤٠ه.‏ 


.)۱۲ ۰ ۱۲۶( سورة التوبة‎ - (Y) 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


وسلم- أسري به في هذه الرحلة المباركة في ليلة واحدة؛ فالله -تعالى- يعلم 
إنكارهم وتكذيبهم وتعجبهم فأورد هذه الكلمة المباركة (ليلا) كأنها تخاطبهم 
وتقول لهم: أتنكرون قدرة الله وتتعجبون وتكذبون OY‏ ما يقطع في شهرين 
قطع في ALI‏ واحدة» فما بالكم إذا علمتم أن هذه الرحلة الطويلة التي أنكرتم 
وقوعها في ليلة واحدة لم تستغرق الليل كله وإنما استغرقت جزءا يسيرا من 
الليل؟!. 

وهذا ali‏ الدعاة أنهم لا يكترثون بإنكار المنكرين ولا باستهزاء 
المستهزئين» بل يبلغون دين الله كما أراد call‏ وأن تكون عندهم الشجاعة التي 
يبلغون بها رسالة الله إلى عباده ALIS‏ غير منقوصة cul P‏ يُبَلْغُونَ رسالات 
الله ویخشوتة ولا بخشون آحذا للا AlN‏ وكفي ally‏ حَسِيبًا4(". 

قد یقول قائل: إذا كان انکارهم معروفا مسبقا فلماذا لم یمد الله لهم حتی 
لا يحدث الانکار حرصا على هدایتهم؟. 

وقد یقول قائل من غير المسلمین: هل كان الله يريد أن یکذبوا ویستمروا 
على کفرهم حتی الموت لذلك آمعن في تحدیهم؟. 

نقول لهذا وذاك و re‏ هم: 

إن الله -عز وجل- قبل أن يخبرهم بالقصة ذکر لهم ما یجعلهم يصدقون 
دون شك أو ريب. 

الله لم يقل Gh‏ محمدا -صلى الله عليه وسلم- أسرى بنفسه بقدرته 
البشرية» وإنما (سبحان الذى أسرى) فالله نسب الأمر كله إليه وليس إلى نبيه 
محمد -صلى الله عليه وسلمت وقد ضرب علماؤنا أمثلة كثيرة لتوضيح هذا 


)*( - سورة الأحزاب (59). 
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في معجزة لإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


المعنى ومن هذه الأمثلة: لو أن رجلا كبيرا قال صعدت بطفلي الذی al‏ 
يتجاوز اليوم الواحد بعد ولادته مباشرة إلى الدور العاشرء هل هذا الكلام 
وهذا الأسلوب يجعلك تصدق أم تكذب؟. 

بالطبع يجعلك تصدقء لأن الرجل لم ينسب الأمر إلى طفله الرضيع؛ وإلا 
لن يصدقه cael‏ وإنما نسب الأمر إلى قدرته هو وطاقته هو لذلك الكل 
سيصدق. 

فالله -تعالى- لم ينسب الأمر إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإنما نسب 
الأمر كله إليه وإلى قدرته -سبحانه-. 

كذلك أيضا الذى يظهر حلي- من قوله تعالى (ليلا) أنها زيادة في غربلة 
الصف الاسلامي» GY‏ هناك من لم يتمكن الإيمان من قلبه سوف يتردد أو 
ينقلب على عقبيه» فالله تعالى أتى له بهذه الكلمة المباركة (Cul)‏ حتى يحسم 
أمره Ll‏ أن يكون عنده الإيمان الكامل باه فيؤمن بقدرته على كل شيء 
ويصبح عضوا YE‏ في الجماعة الإسلامية» Lely‏ أن يخرج من الصف 
الإسلامي ويريح منه الأمة التي ستقدم على أمور لا تثبت لها الرواسي. 

وفي هذا يقول الإمام الشعراوي في تفسيره: Gran"‏ الإسراء ليلا لتظل 
المعجزة غيبا يؤمن به من يصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- e‏ فلو 
ذهب في النهار لرآه الناس في الطريق ذهابا وعودة فتكون المسألة إذن 
حسية مشاهدة لا مجال فيها للإيمان بالغيب7"). 

فالله يريد بذلك تنقية الصف الإسلامي وتهيئته لما سيلاقيه من متاعب 
"mm‏ 


)1( - تفسیر الشعراوي ج۱۳ ص ۱۰ ۸۳. 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


وفي هذا تعليم للدعاة إذا ما اشتد الضيق وتوالت الأزمات وأراد الدعاة 
نفع الأمة ورأوا الاعتماد على البعضء فليختبروهم اختبارا قاسيا لا يثبت له 
إلا من ينفعهم في نفع أمتهم. 

إن الله سبحانه وتعالى يظهر قدرته أكثر وأكثر في قوله: (لنرية من (SLI‏ 
فالآيات هنا عجائب قدرة الله -سبحانه-» وفي تفسير الجلالين لهذه الآيات 
أنها عجائب القدرة» وكذلك في تفسير البغوي» وتكاد كتب التفسير تجمع أن 
المقصود من GLY!‏ هو العجائب» والامام الطبري يجعل GLY!‏ معناها: 
العبر والأدلة والحجج!» والمعنى ليس بعيدا فهي أدلة وحجج على قدرة الله 
ستعالی-. 

إن مقام الدعوة یتطلب ایراز بعض الصفات. وأعظم هذه الصفات التي 
من الممکن أن نفتح القلوب المغلقة في العصر الحدیث هي صفة القدرة . 

قدرة الله تعالی قد یتخیلها البعض محصورة في إهلاك الظالم أو في خلق 
السماوات والأرض فقط وهذه الأشياء مظهر من مظاهر قدرة الله -تعالى- 
ولکن الامر آوسع من ذلك» وما Gal‏ تفسیر المفسرین حين فسروا الایات 
بعجائب القدرة» وما Gal‏ اللفظ القرآني حين قال (لنریه) وکأنها رسالة موجهة 
للدعاة والعلماء الذين هم ورثة من آراه الله عجائب قدرته -صلی الله عليه 
وسلم-» رسالة موجهة إليهم من الله عبر (لنریه) أن يعمل الدعاة جهدهم 
لیفتحو! أعين الناس وقلوبهم لیروا عجائب قدرة الله في خلقه. 

ومن فضل الله علینا وتيسيره أن جعل ذلك في عصرنا الحاضر آسهل 


)1( - جامع البیان في تأویل القرآن. للإمام: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الاملي. أبو جعفر الطبري (المتوفى: ۳۱۰ه-) ج۱۷ Yo (a‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولی. ١47١‏ هب - ۲۰۰۰م. 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


وأيسر وأجدى وأنفع بكثير من عصر الجاهلية. 

الآن هناك مجالات كثيرة ومتعددة يستطيع الدعاة من خلالها أن يجعلوا 
الناس يسمعوا ويروا عجائب قدرة الله تعالى. 

الآن من الممكن أن أشرح للطبقة المثقفة الإعجاز العلمي في الكتاب 
والسنة وأطلعهم على عجائب قدرة الله وأجعلهم يسمعون ذلك ويشاهدونه 
صوتا وصورة. 

هناك آيات كثيرة في القرآن تحدثت عن أمور لم تكتشف إلا في العصر 
الحدیث وهناك أسرار كثيرة في القرآن Jai‏ على قدرة الله -تعالى- تحتاج 
من يغوص في أعماقها ليخرج بجوهرها للناس حتى يلفت الأنظار إلى عظيم 
صنع الله وعجيب قدرته حسبحانه-. 


إن الإعجاز البلاغي والغيبي كان في وقت من الأوقات هو سلاح الدعوة 
ولسان العصرء الآن الإعجاز العلمي هو لسان العصر. 

إن الملحدين الذين لا يؤمنون call‏ والمسيحيين الذين لهم أفكار خاطئة عن 
الإله» والعلمانيين الذين ينادون بفصل الدين عن الحياة» كل هؤلاء وغيرهم 
اتفقوا على ls‏ كل شيء إلا الحقائق العلمية» فلماذا لا نصل إلى قلوبهم 
ونقطع المسافات التي بيننا وبينهم جاعلين الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
هو القنطرة التي تصل بنا إليهم. 

إن الله جعل الهدف من الإسراء والمعراج (لنريه من آياتنا) واللام هنا 
كما نعلم للتعليل» وكأن الله يقول للدعاة أروا الناس عجائب قدرتي بالحجة 
والبرهان» فان قصر الدعاة إلى الله في ذلك فإنهم موقوفون ومسئولون عن 


جز مهم . 


| ء ۳ ۲ ۱ 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY  م۲۰۲۳/ه۱ ٤٤٤ plat‏ 


سيا ن 


في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


ثانيا: المراقبة: 

قد يفعل الانسان ما مر" ويُظهر الدعوة والرسالة أو يعمل بالتربية أو 
التزكية» ويدعو إلى الالتزام والتكاليف ولكن ليست دعوته خالصة لله تعالی» 
قد تکون لمال gh ola gh‏ شهرة gh‏ ... 

لذلك ختمت آية الاسراء بقوله: ail)‏ هو السمیع البصير) السمیع AW BY‏ 
البصیر بأحوالك و آفعالك. 

وهذا يدعوك إلى alga‏ الإخلاص ودوام pall‏ اقبة لله تعالی. 

وان كان المقصود ب (السمیم البصیر) أي السمیع بأقوالك والبصیر 
بافعالك وما Gal‏ بك من أذىء وکذلك السمیع لاقوال المشرکین والبصیر 
بافعالهم الموذية لك إلا آنها عامة لكل الدعاة الذين يدعون إلى الله على 
بصيرة. 

فالله سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم وما يلاقونه من متاعب ومشاق في 
سبيل دعوتهم كذلك سميع لاستهزاء أعدائهم وشتائمهم» بصير بفعالهم القبيحة 
السيئة» وسوف ينصركم علیهم» وكلما أصابكم الضيق روحوا عن أنفسكم 
برحلة روحانية في العالم السماوي تستمدون العون من الله ورحلة أرضية 
إلى مقدساتكم تستمدون الثبات وتتعلمون معانى التضحية كلما تذكرتم تاريخ 
هذه الأماكن المقدسة. 
خلاصة أهم الدلالات الدعوية لاية الإسراء: 

إن الآية الكريمة قد اشتملت على ما يجب أن يستخدمه الداعية لنجاح 


دعوته مثل : 
رل (شعار المدعوین بالتشریف والتکریم GY‏ ك یجعلهم یقبلون die‏ 
بأسماعهم وقلوبهم . 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين CAPS  م۲۰۲۳/ه۱ 444 plat‏ 


سيا ن 


۱۳۳۵ | 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


ثانيا: إعلامهم بأن هذا التشريف والتكريم يستلزم التكليف والإلزام وكلما 
زاد التشريف والتكريم بالنسبة للعبد زاد في حقه التكليف والإلزام. 

ولكن ما نراه الآن أن البعض يستخدم التشريف والتكريم دون أن يشير 
إلى التكليف والإلزام حتى لا يغضب منه المدعوين. 

وهناك من يتحامل على المدعوين ولا يستخدم إلا التكليف والإلزام 
وبصورة منفرة ولا يريد أن يشعر المستمعين بأي قدر من التشريف 
والتكريم. 

والضبوات. P PT EIN‏ ید inal‏ (التشدريف» والگري. 
والتكليف والإلزام). 

ثالثا: حتى لا تكون الدعوة مقصورة على الظاهر ويكون التدين ظاهريا 
فلا بذ من التربية. 

ونحن نرى أيضا البعض يستخدم في التربية خطاب التخلية فقط. 

ونرى البعض لا يستخدم إلا خطاب التحلية فقط . 

ونرى البعض يترك التحلية والتخلية ولا يستخدم إلا خطاب التجلي. 

والثلاثة على خطأ والصواب هو استخدام الخطابات الثلاث -الأهم 
فالمهم- كما حدث في آية الإسراء. 

رابعا: وحتى لا يحدث ذلك والمسلم في معزل عن إخوانه وتاريخه 
ومقدساته فلا بد للداعية أن يربط المسلم بكل إخوانه ومقدساته وأن يغرس فيه 
أنه صاحب دعوة ورسالة كما ربط الله بين الأماكن المقدسة الموجودة وقت 
FR‏ 

خامسا: وحتی Y‏ نتعدد الأهداف والغایات لا بد أن يكون ذلك كله 
مصحوبا بالإخلاص الذى لن یتحقق الا ol gas‏ المراقبة كما ذيّل الله الاية بهذه 


۱۳۳۹ | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY  م۲۰۲۳/ه۱ ٤٤٤ plat‏ 


سيا ن 


في معجزة الإسراء والمعراج وأثرها في الدعوة 


الجملة التحذيرية والتوصية الختامية (إنه هو السميع البصير). 

سادسا: ومن أجل أن يحدث التواصل والترابط بين الداعي والمدعوين 
وتغرس محبته في قلوبهم لابد من أن يروه متواضعا cael‏ حريصا على 
مصلحتهم ونفعهم. 

سابعا: ومن أجل أن يوجد المجتمع الصالح القوي المؤمن الذى ننشده فلا 
بد أن نغرس العزة في قلوب المدعوين غرساء وأن نزيل من قلوبهم كل 
خضوع وذل لغير الله -تعالى-» وهذا الأمر من أكبر عوامل النهوض 
بالأمة. 

هذه الأمور وجب على الداعية أن ينتبه إليها وأن يستخدم هذا الاسلوب مع 
كل GUY!‏ القرآنية خاصة القصص القرآني حتى يستفيد ويفيد ويقدّم دعوته 


في صورة جديدة تغرس المعاني الجليلة في القلوب. 


PASE.‏ الم مد 


۲ الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام 444 ۱ه/۲۰۲۳م  CAPS‏ 


سيا ن 


۱۳ ۳۷ 


E 


جلة كبة do‏ الدين asia‏ , 


لبحث الثاني 


لدلالان الاعوية فى را 
محمد -علیهم الصلاة والسلام. 


عليه وسله. بالأنبياء -علیهم السلاه. 
الطلب الثالك: الدلالات aged‏ امنتقاة من 
لقاء النبيين موسى ومحمد -عليهما 
الصلاة A Lully‏ 


في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


المطلب الأول 


دلالة ترحيب الأنبياء بالنبي محمد -عليهم الصلاة والسلام- 

Gla:‏ رحلة المعراج وصعد جبريل بالنبي -صلی الله عليه وسلم- إلى 
السماوات وأول ما يقابلنا استفتاح جبريل واستفسار الملائكة عن المستفتح 
فيرد جبريل -عليه السلام- قائلا: جبريل. 

فيقال له: ومن معك؟ فيقول: محمد. 

فيقال: وقد أرسل الیه؟؛ فيقول: نعم . 

فيقال: مرحبا به» نعم المجيئ جاء. 

حدث ذلك في كل سماء. 

كذلك أيضا موقف الأنبياء -عليهم السلام- كلما ذهب للسلام على نبي 
يتم الترحيب به على أنه نبي. 

فادم وایراهیم -عليهما السلام- يقولان له: مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح» وباقي الأنبياء يقولون: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ونرى هنا أن الملائكة والأنبياء لم يستفسروا عن شخص النبي محمد - 
صلى الله عليه وسلم- ومن یکون؟ بل يستفسرون عن الرسالة والنبوة» فما 
دلالة ذلك؟. 

دلالة ذلك أنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن النبي محمدا -صلى الله عليه 
وسلم- هو نبي آخر الزمان. 

ومن أين جاءهم العلم بذلك؟. 

الله عز وجل هو الذى أخبرهم وأعلمهم وأخذ عليهم الميثاق أن ينصروه 
ويؤمنوا به يقول تعالى: AM xal Nu‏ میثاق Gl oua‏ آتبتکم من HES‏ 
N‏ جامکز رتسول Gl aiat‏ معکم Sud‏ يفيو عرد 3ل Sil‏ 


۱۳ ۳۹ | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام CADDY  م۰۲۳/ها ٤٤٤‏ 


9سا ن 


في معجزة الإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


nu,‏ علی فلز إصنري uud Dé‏ قال d, gms‏ معکم من 
Oa Gal‏ 

آخرج الامام الطبري عن السدی:" (وإذ أخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم 
من کتاب وحكمة)» الآية. قال: لم يبعث الله je‏ وجل GS‏ قط من CA‏ نوح» 
الا أخذ ميثاقه asd‏ بمحمد ولینصرنه ان خرج وهو ue‏ والا لهذ على 
قومه أن یومنوا به ولینصرانه إن cA‏ وهم أحياء". 

23 gh الذي‎ COMI النبي‎ Js oss يقول تعالى: ل الذين‎ as, 
Seal عن‎ ables Mi ale والإنجيل یأمره‎ sl ri عندهم في‎ T 
والأغلال التي‎ E a emis یه الخبائث‎ T EN, 
Ans Jj النور الذي‎ | gaily َالذِينَ آمنوا به وعزاراوة وتصروة‎ agile كانت‎ 
Dis s أولئك هم‎ 

ويقول تعالى: 8 إذ قال عن a‏ بَنِي إسئرائيل إني Sg)‏ الذه 
کم as‏ لما بين يدي م من شش بل یمن بدي i‏ 
Kt cdh adele à PA‏ هذا میحر Bru‏ 

وليس القرآن الکریم فقط من آخبر ces‏ بل الکتاب المقدس Laj‏ - 
لمُحرّف- موجود فيه ذكر النبي محمد -صلی الله عليه وسلم- وإليك بعض 
النصوص التي ذكرها العلماء: 

أولا: انتقال النبوة من نسل Glau!‏ إلى إسماعيل -عليهما السلام-:" أقيم 


- سورة آل عمران (۸۱). 

— تفسیر الطبري c‏ ص5ه ۵. 
- سورة الأعراف (۱۵۷). 

- سورة الصف (1). 


الجزء الثاني من العدد الحادي والاربعین لعام 444 اهد/۲۳ cop» pfs‏ 


otel 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه 
Oba,‏ 

فهذه النبوءة تنطبق تماما على نبینا محمد -صلی الله عليه وسلم- . 
ثانیا: نزول الکتاب على النبي الأمي: "أو يدفع الکتاب لمن لا یعرف الكتابة 
ویقال له اقرأ هذا فیقول لا أعرف Cri se‏ 

هذه الجملة هي نفس "اقرأ ما Ul‏ بقاری" فعلی من تتطبق هذه النبوءة؟. 

لقد كنت أسأل نفسي دوما: النبي -صلی الله عليه وسلم- كان یتصف بکل 
الصفات الحميدة فلماذا اشتهر بالصدق والأمانة؟. 

وجدت الرد على ذلك في الکتاب المقدس -عند آتباعه والرد له علاقة 
برحلة المعراج» جاء في رؤيا یوحنا اللاهوتي: "ثم رأيت السماء مفتوحة ولذا 
فرس آبیض والجالس عليه یدعی أمينا وصادقا وبالعدل AM lags Say‏ 


۰۱۸/۱۸ تثنية‎ - (Y) 
یقول الامام ابن قيم الجوزیة:" وإخوة بني إسرائيل هم بنو (سماعیل. ولا يقال في لغة‎ 
أمة من الأمم إن بني إسرائيل هم إخوة بني |سرائیل. كما أن إخوة زید لا يدخل فیهم‎ 
زيد نفسه" هداية الحیاری في أجوبة اليهود والنصاری. للإمام: محمد بن آبي بكر ابن‎ 

أيوب (1ه/اه) ص ۰٩۱‏ مكتبة الصفاء الطبعة: الأولى. 

.۱۲/۲۹ اشعياء‎ - (Y) 
يقول ياسر جبر:" والنص في التراجم الإنجليزية : (يقال له: اقرأء فیقول: لا أعرف القراءةء أو‎ 
لم أتعلم القراءة) وهذا الأقرب للصحة. فمن غير المعقول أن تطلب من أحد القراءة فيقول لك:‎ 

Ul)‏ لا cà el‏ الكتابة) c‏ ولكن الطبيعي أن يقول: ( آنا لا أعرف القراءة) أو Ul)‏ غير متعلم). 
dll‏ حسب GUS‏ الحياة إشعياء 4 /Y‏ ۱۲ (وعندما يناولونه لمن يجهل القراءة قائلين: اقرأ هذاء 
يجيب: لا أستطيع "(Bel all‏ البيان الصحيح لدين المسیح. ل: ياسر جبر MEN‏ £8 ۳. دار 
الخلفاء الراشدين- الاسكندرية. الطبعة: الأولى. 

VV رؤيا يوحنا اللاهوتي‎ - (Y) 


| ۱ ۱۳ الجزء الثانى من العدد الحادى والأربعين لعام 1444 اه/"؟ * AIDS | af‏ 


روا شتا ت 


في معجزة لإسراءوالعراج وأثرما في الدعوة 


من من الأنبياء جميعا كان يلقب في صغره بالصادق الأمين؟. 

إنه النبي محمد -وکل الأنبياء صادقين أمناء ولكن من الذى غلب عليه 
الوصف في صغره؟- . 

ألا ترى الفرس الأبيض إشارة إلى البراق؟» ألا ترى السماء المفتوحة 
إشارة إلى المعراج؟. 

هذه بعض النبوءات بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب 
المقدس والتي تتفق اتفاقا تاما مع ما حدث في المعراج. 

بل إن اجتماع الأنبياء بالنبي صلی الله عليه وسلم- ون كان يدل على 
الوحدة والترابط الا أنه دليل نبوته واكتمال بناء النبوة» يقول الشيخ محمد 
الغزالي:" وفي قصة الاسراء والمعراج تلمح آواصر القربى بين الأنبياء 
كافة» و هذا المعتى من d sal‏ امن ERIS‏ أنزل aul‏ من ربّه 
والمؤمنوق کل آمن AX; alll‏ وكتبه ورسله لا sal os cA‏ من رسله 
وقالوا Unc‏ وأطعنا غفراتك OM aa anys Ur)‏ 

والتحیات المتبادلة بين النبي صلی الله عليه وسلم وإخوته السابقین توثق 
هذه الاصر ذ. 

ففي کل claw‏ اکل al‏ فیها aal‏ رسله» کان النبي صلی ail‏ علیه ويلك 
یستقبل فیها بهذه الکلمة: مرحبا بالاخ الصالح» والنبي الصالح!. 

و الخلاف بين الأنبياء وهم صنعته الأمم الجاثرة عن السبیل السوي» أو 
بالأحرى صنعه الکهان والمتاجرون OWL‏ 

Ul‏ النبي محمّد -صلی الله عليه وسلم- فقد آظهر أنه مرسل لتكملة البناء 
الذي تعهّده من سبقوهء ومنع الزلازل من تصدیعه قال رسول الله 


)*( - سورة البقرة (۲۸۵). 


BERI | 


cop» pfs الثاني من العدد الحادي والاربعین لعام 444 اهد/۲۳‎ e 


otel 


في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


-صلى الله عليه وسلم-: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل day‏ بنی بيتاء 
فأحسنه» و أجمله i-a Ü‏ لبنة من زاوية من زوایاه» فجعل الناس يطوفون 
به» ویعجبون له! ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! فأنا تلك اللبنة» Ui,‏ خاتم 
النبیین»(۱ ( 

على الداعية أن يستخدم هذه الحقائق في دعوته حتی يزداد المؤمن إيمانا. 


ولذا كان ترحیب الأنبياء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- تفوح منه JNa‏ 
النبوة والفضل العظيم» فانه تفوح منه الاداب الجمّة والأخلاق العظيمة التي 
يجب أن یتحلی بها الدعاة الذين هم قدوة المدعوین. 

نحن نعلم أن جبريل -علیه السلام- أفضل الملائكة» وأن النبي محمد 
-صلى الله عليه وسلم- أفضل من جبریل» ومع ذلك نرى أن جبريل -عليه 
السلام- يستأذن من الملائكة ویستفتح» وهو خير منهم» ومعه خير العالمين 
وأفضلهم -صلى الله عليه وسلم-. 

وكان الله -تعالى- قادرا على أن يفتح لهم الأبواب ويجعلهم يدخلون دون 
استئذان ويمرون عليهم دون سلام» ولكن كيف يحدث ذلك مع أئمة المؤدبين 


والمؤدبين؟. 


)١ )‏ - آخرج البخاري GE‏ جابر ن عبد الله رضي (gie AM‏ قال: قال النبي صلی الله 
عليه وسلم: ciple"‏ ومتل un daos £o‏ داراء فأکملها ú Giusy‏ موضع لبنةء 
فجعل الناس یذخلوتها ویتَعجبُون ویقولون: EC QUITE‏ صحیح البخاري. کتاب: 
المناقب. باب: خاتم النبیین -صلى الله عليه وسلم- حدیث رقم: )£ (Y oY‏ 

NEE ۰۱۳ فقه السيرة. للشیخ: محمد الغزالي السقا (المتوفی: ۱۶۱ه) ص‎ — (Y) 
الناشر : دار القلم - دمشق. الطبعة: الأولی» ۱۲۷ه.‎ 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


إن الدعاة هم الموجهون الحقيقيون للشعوبء. ولكن إذا انهارت القيم 
DEY‏ في حياتهم فلن يكون لهم أي قيمة أو احترام بين الناس فضلا عن 
آن يكون لهم تأثيرا. 

انني أحزن کثیرا حين أجد بعض الدعاة يريد أن يأخذ الامامة عنوة وقهرا 
بدعوی آنه هو الاعلم والافضل ... 

يأتي aal‏ من يُشيّخون من قبل العامة وله أتباع قل عددهم أو كثر فیری 
نفسه Gal‏ بالامامة من الامام الراتب» فيتقدم عليه في وجوده بلا استتذان ولا 
حتى Alles‏ حسنة» بل قد يصل الامر إلى ضرب الامام وطرده من المسجد 
ویستدلون ببعض الاحادیث التي p‏ جهلهم وقلة فقههم. 

هل آعطی الله -تعالی- حبیبه lama‏ والروح الأمين سلطة اقتحام 
السموات و الدخول بلا استئذان Lag‏ الأعلم والافضل والأقرب من الله؟. 

لقد وصل جبریل -عليه السلدم- في المعراج إلى مكانة لم يصل إليها 
ملك» ووصل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكانة لم يصل إليها نبي ولا 
ملك» ومع ذلك لم يفتح لهما الله السموات» بل لا بد من أن يستأذنا من أهلها 
الذين أعطاهم الله سلطان الحفظ والحراسة وإن كانوا أقل منهما. 

الدعاة هم من يعلمون الناس الأدب والأخلاق» فهل يصح أن يراهم الناس 
بلا أدب ولا أخلاق؟. 


Se Ne TRE oe Se ae ak ok 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام APY  م۲۰۲۳/ه۱ ٤٤٤‏ 


سيا ن 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرما في الدعوة 


المطلب الثاني 
دلالة التقاء النبي -صلی الله عليه وسلم- بالأنبياء -عليهم السلام- 

adl‏ تحدثنا منذ قليل عن ترحيب الأنبياء والملائكة بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- وقلنا أن ذلك يدل على أن الجميع كان يعلم أن النبي محمدا -صلى 
الله عليه وسلم- هو نبي آخر الزمان» والان نتحدث عن استفادة bleal‏ من 
لقاء النبي بالأنبياء. 

إن في التقاء النبي بالأنبياء كثير من العبر والرسائل الموجهة إلى الأمة 
بصفة عامة والدعاة بصفة خاصة وسأذكر الآن بعض هذه الدروس بإيجاز ثم 
نذكرها بشيء من التوضيح: 

-١‏ تلاقى الأجيال الدعوية. 

-Y‏ اجتماع أهل العلم والدعوة على كلمة سواء. 

۳- التقاء أهل العلم والدعوة بطلبة العلم والدعاة الجدد. 

-٤‏ الاحترام المتبادل بين أهل العلم و الدعوة. 
آولا : تلاقی الأجيال. 

ان فقد بعض الشباب للمروءة والرجولة والعادات الجمیلة والتقاليد 
العظيمة كان النتيجة الحتمية للتباعد بين الجیل القدیم والحدیث -وهناك 
أسباب آخری غير ذلك-. 

وقد یکون تباعد Sha!‏ سببه الجيل القديم الذى لم يستطع احتواء الجيل 
الحدیث» وأصبحت العلاقة الآن علاقة استهزاء وسخرية وتجهيل بعد أن 
كانت علاقة احترام ومحبة وتعليم. 

تجلس مع الرجل الكبير الآن فيحدثك بكل Gul‏ عن أخلاق الماضي 
الجميل وأخلاق الشباب وتعاملات الجيران مع بعضهم البعض ثم يقارن بين 
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9سا ن 


في معجزة لإسراءوالعراج وأثرما في الدعوة 


هذا الماضي بعاداته وتقاليده وبين العصر الحاضر ليقول لك: ضاعت 
الأخلاق وضاع كل شيء. 

قد يكون الجيل القديم لم يترك الفرصة للجيل الحديث كي يعبر عن نفسه 
فإذا ما تحدث الحديث قابله القديم بالصراخ والانفعال والتخطئة ونشأ عن ذلك 
أن Chall‏ الحديث لم يترك للقديم فرصة كي يتحدث أو يرشدء وتكاد الآن أن 
تنقطع الشعرة التي تربطنا بجذورنا. 

الرسول صلی الله عليه وسلم- كان يمثل الجيل الحديث بل آخر 
الاجیال! والأنبياء السابقون كانوا يمثلون الأجيال القديمة ابتداء بأول 
الأجيال -آدم- حتى آخر الأجيال قبل النبي محمد -عيسى-. 

وبذلك تلاقت كل dha!‏ من آولهم -آدم- إلى آخرهم - محمد- وكان 
اللقاء لأول مرة. 

فهل حدثت القطيعة؟. وهل رأينا المعاملة الفظة الغليظة؟. 

رأينا الجيل الحديث Gail‏ محمدا- يدخل متأدبا مستأذنا بادئا gl‏ — 
بتعليمات من جبريل-. 

ورأينا الجيل القديم يرد بكل ترحيب ويدعو للجيل الحديث. 

فهل يتعلم آباؤنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين ؟؟. 

الأجيال الدعوية: وإذا كنا تحدثنا عن أهمية تلاقي الأجيال بصفة عامة 
فإن الأهم من ذلك هو تلاقي أجيال الدعوة بصفة خاصة. 

مصيبة الكثيرين من الدعاة الآن هو عدم التلاقي بين الأجيال Ay seal)‏ 


(۱) - أخرج الإمام مسلم:" قال ac‏ الله صلى الله عليه وسلم: فاني «el AT‏ ون 
مَسنجدِي DÀ]‏ السماجد" صحيح الإمام مسلم» كتاب: qual‏ باب: فضل الصلاة بمسجدي 
ASA‏ والمدينة» حديث رقم: (۱۳۹۶). 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


فبكل سهولة تجد شابا ينسب نفسه للدعوة sh‏ ينسبه البعض للدعوة- فيخطئ 
مالكا والشافعي بل ابن عباس وابن مسعود!. 

تراه لم يكمل كتابا قراءة -فضلا عن فهمه واستيعابه- ثم يقول عن أبى 
حنيفة وابن حنبل بل ابن عمر وابن عمرو: هم رجال ونحن رجال!. وبذلك 
يضيع العلم. 

وتلاقي الأجيال الذي أتحدث عنه أقصد به الفكري c iud,‏ فهناك من 
انتقل إلى رحمة الله من مئات السنين ومازال علمه بينناء هؤلاء يجب أن 
نتلاقى معهم فكريا ونتتلمذ على آیدیهم» نعيش منهجهم ولا نعيش عصرهمء 
فالعصور تختلف وبالتالي ستختلف بعض الأحكام. 


Li‏ العلماء الذين هم أحياء بيننا bale‏ وبدنيا فهؤلاء نلتقی بهم فکریا 


وبدنیا. 
انني أرى الان أن الأجيال تتلاقی» ولکن للأسف الشدید أرى الکثیر یتلاقی 
للشهرة!. 


فترى الشاب لا يذهب إلا إلى المشهور والمعروف والی من يجالس فلانا 
ويسهر مع فلان حتى وإن كان المشهور معروفا بقلة العلم!. 

وأما الآخر الذى لا يسهر مع فلان ولا يجالس فلانا فلا يذهب إليه أحد مع 
أن الكل يعلم أنه أكثر من المشهور علما وفقها. 

فتلاقي الأجيال الدعوية الذى أريده هو أن يلتقى الشاب المنسوب للدعوة 
بأهل العلم الحقيقين وأن يكون الغرض هو العلم» وليضع في ذهنه ما ختم الله 


به اية الإسراء (إنه هو السميع البصير). 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرما في الدعوة 


ثانيا : اجتماع أهل العلم والدعوة على كلمة سواء: 

إن اجتماع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء -وهم قادة الدعوة وقدوة 
الدعاة- يحمل الكثير من الدروس للدعاة إلى الله » فهذا الاجتماع يذكرنا 
بوحدة الرسالة بين كل الأنبياء. 

والاجتماع بين الدعاة يقوي العزيمة ويزيد من ثقة الداعية في نفسه وهو 
يجد حوله الدعاة. 

والاجتماع بين الدعاة غاية الأهمية خاصة في هذا الوقت شريطة أن يكون 
الاجتماع بناء وليس اجتماعا لقضاء الأوقات فقط - وان كان النبي -صلى 
الله عليه وسلم- لم يبحث الأمور مع الأنبياء فهذا لأنهم سبقوه والله جمع al‏ 
الأموات تثبيتا له» أما بحث القضايا كان يتم بين الأحياء حيث كان يجتمع 
رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- مع ساداتنا أبى بكر وعمر وعلى 
وعثمان وابن عوف وغيرهم -رضي الله عنهم- وهذا كثير في كتب السير. 

إن Jal‏ الباطل في اجتماعات مستمرة» حتى إن المنصّر في جنوب أفريقيا 
يعرف المنصر في أندونيسيا فأولى بأهل الحق أن يجتمعوا لنصرة دينهم 
وبحث قضايا عقيدتهم. 

إن اجتماع أهل الحق فيه تثبيت للقلب وزيادة للثقة وقوة للعزيمة» فقد 
يتعرض الداعية لمضايقات من البعض أو لبعض الملل أو لإعراض من 
البعض وعدم الاستجابة» فحينما يلتقى بإخوانه الدعاة يزول ذلك ويكون اللقاء 
بمثابة طاقة له تدفعه نحو الأمام» وهذا ما أراده الله لحبيبه -صلى الله عليه 
وسلم- حين کذبه قومه واذوه رفعه إليه وقربه منه وجمعه مع إخوانه قادة 
الدعوة. 

ليتنا نتعلم من هذه الترتيبات الإلهية ونفهم الإشارات والرسائل التي ترسل 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


إلينا عبر السيرة النبوية. 

وضع في ذهنك أن اجتماع أهل العلم والدعوة لو لم يكن ضروريا ولا 
غنى عنه بأى حال من الأحوال ما جمع الله -تعالى- قادة الدعوة في ليلة 
المعراج. 
ثالثا : التقاء أهل العلم والدعوة بطلبة العلم والدعاة الجدد. 

من أعظم ما نستفيده من التقاء النبي بالأنبياء هو التقاء كبار العلماء 
بطلاب العلم وأهل الدعوة الجدد. 

إن ساعة واحدة نقضيها في الاستماع لعملاق من عمالقة الدعوة خير من 
قراءة عام كامل. 

قد ينقل لك الكتاب علما كثيراء ولكن لن ينقل لك الاتصال الروحي 
والتأثير المباشر. 

نريد أن تنتقل خبرات السابقين إلى اللاحقين. 

نريد الداعية العالم الفقيه يجلس مع طلاب العلم ويقص عليهم خبراته 
وتجاربه ليبدأوا من حيث انتهي الآخرون ويكملوا البناء ويستفيدوا من 
تجاربهم وحياتهم LS‏ حدث مع نبي الله موسى ونبينا -عليهما الصلاة 
والسلام-. 

الحقيقة أن هذه اللقاءات نفتقدها الآن» فهناك اللقاءات الرسمية واللقاءات 
cs gy jill‏ ولا أدري لماذا يتعلل الكثير بالمشاغل والمتاعب عند طلب 
اللقاءات العلمية الفكرية بين كبار العلماء وطلاب العلم. 

إننا نرى كثرة اللقاءات بين أهل الأديان الأخری» يجتمعون جميعا وينقلون 
الخبرات والتجارب ويتبادلون النصائح والتواصي. 

وضع في ذهنك أنه: لو كان اجتماع السابقين باللاحقين في المؤسسة 
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في معجزة لإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


الدعوية لا فائدة منه ما جمع الله بين الأنبياء السابقين والنبي الجديد -محمد- 
عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. 
رابعا : الاحترام المتبادل بين أهل العلم والدعوة: 

إن الاحترام المتبادل بين النبي والأنبياء في رحلة المعراج هو دعوة لكل 
الدعاة أن يتعاملوا فيما JS agin‏ احترام ووقار وتقدیر» والا إذا كنا نحن Sal‏ 
الدعوة لا يحترم بعضنا بعضا فكيف يحترمنا المستمع؟!. 

ألا ترى إبراهيم الخليل الملقب بأبي الأنبياء يقول لواحد من أحفاده -من 
ناحية النسب- شريك له من ناحية الدعوة والرسالة- أفضل Ais‏ -من ناحية 
المكانة عند الله- يقول له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

وآدم المخلوق الأول في عالم البشر -أبو البشر- يقول لحبيبنا -وهو آخر 
نسله من ناحية النبوة- يقول له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

وباقي الأنبياء ويقولون له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

نلاحظ من عبارة كل الأنبياء أن الترحيب والاحترام والتقدير سبق كل 
کلام وكذلك ذكرت علاقات القرب قبل علاقة النبوة -الابنء الأخ- مع آنهم 
جميعا قادة الدعوة وقدوة الدعاة فكان المتوقع أن نقذم العامل المشترك وهو 
اللقب الدعوي -النبوة-. 

ولكن تجد هنا الحكمة والقدوة» وكأن الرسالة التي يريد الله أن تصل إلينا 
على لسان أنبيائه في المعراج أن الدعاة الكبار يعاملون الدعاة الجدد على 
أنهم آبنای وكذلك الدعاة الجدد يعاملون الدعاة الكبار على أنهم آباء. 

وأن الدعاة الذين تساووا يتعاملون على أنهم إخوة حتى وإن كان بعضهم 
أفضل من بعض» GY‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

والرسل آنفسهم لم یتساووا في المکانة: ا تلك الراسل فَضَئَلْنا peas‏ على 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


خض مهم من کلم AIM‏ ورقع بَعْضَهُمْ Cel ys‏ 

الجميل في المعراج أن كل الأنبياء كانوا يعلمون بأفضلية النبي محمد 
حصلى الله عليه وسلم- عليهم» ومع ذلك ما حسدوه ولا حقدوا عليه ولا 
نظروا إليه بغيظ ولا كشروا له عن أنيابهم بل هذا الأمر يسعدهم ويفرحهم 
أن وصل واحد منهم -من آهل الدعوة والنبوة- إلى هذه المكانة العظيمة. 

نرى الآن البعض ينهشون في عرض إخوانهم وآبائهم من call Jal‏ 
وكم قرأنا من عبارات شتم وقذف الأئمة!. 

هل يجوز أن يحدث ذلك بين العلماء والدعاة لمجرد الاختلاف في 
الرأي؟. 

لقد اختلف الصحابة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما حدث 
في حديث بنى قريظة/'ء واختلف الصحابة بعد موته -صلى الله عليه play‏ 
بل كان لعائشة بعض الآراء التي خالفت فيها الصحابة» واختلف التابعون 
واختلف مالك وأبوحنيفة والشافعي وابن حنبل وابن تيمية فما سمعنا واحدا 
انتقص من قدر الآخر. 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم- كان يعلم أنه أفضل الخلق و آشرفهم 
وأقربهم وأحبهم إلى الله -تعالى-» وال هو الذى أخبره بذلك ومع ذلك لم 


(۱) - سورة البقرة (Yo)‏ 
(Y)‏ - أخرج الإمام البخاري عن ابن عَمَرَء قال: قال لنبي صلی الله dde‏ وسلم Gi d‏ 
رجع من الأخزاب: "لا and Xo cad‏ لا في بني aA‏ قأذرك بَعْضَهُمٌ andi‏ في 
الطريق» فقال rpg‏ لا نصلي حتی ili‏ وقال بَعْضَهُم: بل نصلي. d‏ رد منا IS‏ 
قذکر للنبي صلی الله عَلَيْهِ وَسلّم ies al‏ واحذا "age‏ صحیح البخاري آبواب: صلاة 
الخوف. حدیث رقم: .)٩۹۶(‏ 
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eec JI CNY ۱ PIE 
بأسبوط الدلالات الدعويم‎ gel بجلة كلبة صول الدين‎ 


في معجزة الإسراء والمعراج وأثرها في الدعوة 


يرض أن يفضله أصحابه على غيره من الأنبياء. 

يا أهل الدعوة من آبائنا وأجدادنا ... 

عاملوا الدعاة الجدد كما عامل آدم وإبراهيم محمدا -صلى الله عيهم وسلم 
جميعا-. 

وأنتم يا أهل الدعوة من المرحلة الوسطى .... 

عاملوا الدعاة الذين أتوا بعدكم كما عامل موسى وهارون وعيسى محمدا 
حصلى الله عليهم وسلم جميعا- . 

وأنتم يا أهل الدعوة الجدد . 

عاملوا من سبقكم كما عامل النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من سبقه 
من أهل الدعوة إلى الله وإن كنتم ترون أنكم الأفضل والأعلم. 


X E f FF LLL 
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1o۲ 


E 


في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


المطلب الثالث 
الدلالات الدعوية المنتقاة من لقاء النبيين 


موسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- 

سنذكر الفوائد مجتمعة بإيجاز ثم نتناولها بشيء من الإيضاح : 
Ye‏ كلام إلا لأهل الاختصاص والخبرة. 
« النصح بين الدعاة. 
« اجتماع العلماء والدعاة للتيسير على الناس. 
© الاستجابة لنصح الناصحين. 
« الأمانة العلمية. 
« لا كلام إلا لأهل الاختصاص والخبرة . 

إن أول ما نفكر فيه عند قراءتنا للمراجعة التي حدثت بين نبينا ونبي الله 
موسى -عليهما السلام-: لماذا أوقف سيدنا موسى -عليه السلام- نبينا محمدا 
حصلى الله عليه وسلم- ولم يوقفه سيدنا egal pa)‏ -عليه السلام-؟. 

الإجابة عن ذلك تكمن في خبرة سيدنا موسى -عليه السلام- بالشريعة 
وتعامل الناس معها AX‏ صاحب شريعة وكتاب. 

جاء في البخاري: " ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم . 
فرجعت فمررت على موسى ۰ فقال : بما أمرت؟ قال : أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم » وإني والله 
قد جربت الناس قبلك » وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك COP‏ 


(۱) - صحيح البخاري كتاب: مناقب الأنصارء باب: المعراج» حديث رقم: (۳۸۸۷). 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


السبب الذى تكلم من أجله سيدنا موسى -عليه السلام- هو: العلم والخبرة. 

قد يقول قائل: وهل سيدنا إبراهيم -عليه السلام- لم يكن خبيرا بطبائع 
ان Sala‏ 

آقول لك آخي الفاضل: المقصود هنا الخبرة في تعامل الناس مع التکالیف 
والشريعةء oY‏ إبراهيم لم يكن صاحب GUS‏ کامل کالتوراة والقرآن. 

Ul‏ موسی فکان مثل النبي محمد -علیهما السلام- حيث كان صاحب 
کتاب وشريعة» وکتابه پشتمل على الصلاة والزكاة والحدود إلى غير ذلك. 

إننا نرى الآن الکثیر یتحدث Lad‏ لا علم له به» خاصة في مجال الدين 
وهذا مذموم US‏ حال» ولکن یوجد من هو آشد Led‏ منه وهو الداعية الذی 
يتكلم في مسألة بغیر دلیل. 

ليس معنى إنني شيخ a3}‏ الناس وأعطى الدروس إنني ASI‏ في كل مجال 
وفي كل قضية» GY‏ ذلك يعرضني لسخط ربى ثم ضياع هيبتي بين الناس. 

أنظر إلى إبراهيم -عليه السلام- وهو أب للأنبياء وجد لهم أيضاء فكل 


الأنبياء الذین أتوا بعده من ذریته وهو FEYEVE TIS‏ —— 
ومع ذلك لأنه لم يتعامل مع قومه بالشريعة سكت ولم يتكلم ولم یعترض 


وموسى -حفيد من أحفاد إبراهيم- عامل قومه بالشريعة وهو مثل النبي 
محمد -صلی الله عليه وسلم- تماما كما بيناء لذلك تكلم وبيّن. 

هذه رسالة من الله إلى خلقه منقولة عبر رحلة المعراج المباركة ألا يتكلم 
asl‏ إلا بعلم وألا يتكلم إلا Jal‏ الإختصاص والخبرة. 

وإذا كانت هذه رسالة منقولة إلى كل الخلق بصفة عامة فهي منقولة إلى 
BL call‏ بصفة خاصة ألا يتكلموا في موضوع إلا إذا درسوه ودرسوا أدلته 


o | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY  م۲۰۲۳/ه۱ ٤٤٤ plat‏ 


سيا ن 


في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


وفقهوها وفقهوا الواقع الذى يطبق فيه الدليل والنص. 

وقد أصل الله لهذه القاعدة العظيمة في القرآن الكريم Das lle‏ فاسأل به 
dias‏ وط فاسألوا OM‏ الذكر إن us‏ لا Ug», Yds‏ كان 
لومون لیتفا كَافة ونا نف من کل فرقة مهم طَائقة alii‏ في col)‏ 
LAM‏ | قَوْمَهُمْ ]13 رجعُوا gall‏ لَعلْهُمْ (hg gyn‏ 

لقد كان آئمتنا الکبار يسكتون عن الاجابة إذا كان لا ale‏ لهم بالمسالة ولا 
یرون في ذلك نقصاء بل إنه قمة الکمال العلمي» آخرج الامام مسلم:" ..حدثنا 
si‏ عقیل» Aei CaL‏ قال: كنت Cally‏ عند القاميم ِن X‏ الله وَيَحْيَى بن 
cass‏ فقال یحیّی للقامیم: يا آبا Lae‏ إن ة قبیخ علی ihe‏ عَظيمٌ we des cj‏ 
شيء من td‏ هذا الذین» فلا he ca Sa}‏ ولا فرخ - أو de‏ ولا 
RR‏ - فقال Sala tog asl a)‏ قال: ET‏ ین Lad‏ هذی. ابْنْ أبي 
Cue, OS‏ قال: cid ER‏ من ذاك عند (ys‏ عقل ge‏ الله أن 
أقول ile te‏ وا أحد a cie ^ne toe‏ کت نما Juss‏ 

CEN Al‏ لا پوجد نقص في قولك: (الله أعلم) فقد قالها نبيك وقالتها 
ملاتكة ريك. 

هذا آول درس من الدروس التي نتعلمها من مراجعة موسی لمحمد 
-علیهما أفضل الصلاة والسلام- بشأن الصلاة. 
Y)‏ - سورة الفرقان )89( 
(Y)‏ - سورة النحل )£7( › الأنبياء (V)‏ 
(Y)‏ - سورة التوبة (۱۲۲). 
| 


.۱۲ آخرجه الامام مسلم في مقدمته ج۱ ص‎ - í 


Y 


( 
( 
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۱۲۵ | 


في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


e‏ النصح بين الدعاة 

إن موسى -عليه السلام- عانى معاناة شديدة مع قومه» وتعاملوا معه QS‏ 
قبح وعناد وكان يريد أن يرى أمته أفضل الأمم وأعظمهاء ولم يستطع موسى 
eel‏ الوضيول cal‏ ولا سم رن إلى الكو نكت مغو 
تعبا شديدا أراد أن لا ی يشق على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- is‏ 
يريحه ويبدأ بما انتهي إليه. 

أرأيت هذه المعاني السامية التي نفتقدها الآن؟. 

اننا نرى الآن مأسي في المجال الدعوى -خاصة ممن ينسبون أنفسهم إلى 
هذا ا 

إننا نری حسد منتسبي الدعوة للدعاة الحقیقین» نراه واضحا کل الوضوح. 
ولیتهم امتنعوا عن تقديم النصيحة فقط. بل إنهم یفکرون كيف یقضون على 
مكانة الشیخ فلان والشیخ فلان» ونری الطعن الواضح في الشیوخ والعلماء؛ 
بل نری بعض الشیوخ pate‏ على بلاء دون أن يشعر ویقول البعض نبهوه 
NET‏ يف - 

بل إن بعض الشیوخ حين یتعرض Geel‏ وأذى نری بعض المنتسبین 

عوة یظهرون الشماتة و LAs yall‏ 

ee‏ ولا Se‏ كل ass‏ یآ 
سلطان الجماعة الأخرى على البعض حتى تخلو لهم الساحة. 

PESEE ۳ FRAPE PE ان القرآن یقول‎ 
Mg I sual بالحق وتو‎ I sual الصالحات ؛ وتو‎ | lee 


)1( - سورة العصر. 


۱۲۲٩ | 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


وأخبرنا -صلى الله عليه وسلم- أن الدين النصيحة(". 

وعندما كان يبايعه المسلمون على السمع والطاعة وأداء العبادة كان 
يشترط عليهم: والنصح لكل Malus‏ 

فإذا كان النصح بين المسلمين واجب فإنه بين الدعاة أوجب. 

نريد من الدعاة أن يقوموا بواجب النصح فيما بينهم وأن يتمنوا الخير 
والرفعة لبعضهم lls‏ رأوا واحدا agia‏ محبوبا أو زاده الله بسطة في العلم 
والدعوة أو آتاه الله الحكمة فعليهم أن يؤازروه ويعملوا على زيادة مكانته 
أكثر وأكثرء لا أن يحقدوا عليه ويحسدوه ويتمنوا زوال ما أنعم الله عليه. 

هذا ما فعله نبي الله موسى مع نبينا محمد- عليهما الصلاة والسلام - لقد 
قدّم له النصح حتى لا يُتعبه ولا تتعب أمته» مع أنه يعلم أن نبينا -صلى الله 
عليه وسلم- سيكون أفضل منه يوم القيامة وأكثر منه تابعاء وأن أمته ستكون 
أفضل من أمته يوم القيامة. 

فليت الدعاة يتعلمون من قادة الدعوة. 
e‏ اجتماع العلماء والدعاة للتيسير على الناس. 

إن موسى -علیه السلام- ضرب المثل الأعلى للتيسير على الناس في 
أحكام الدين» وكذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب المثل الأعلى 
في الاستجابة لدعوات التيسير والتخفيف على الناس. 


)*( - أخرج الإمام مسلم De‏ تميم ula cud Gi (UM‏ الله Ale‏ وسم قال: 
النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: Aly‏ ولکتابه ولرسوله ولأئمّة Opa aal‏ وعامتهم" صحیح " 
کتاب: الایمان. باب: بيان أن الدين النصيحة حدیث رقم: )0 aC‏ 

(۲) - أخرج الإمام البخاري عن زياد dde oy‏ قال: سمغت T‏ رضي Ade A‏ یقول: 
cau‏ رسول AlN‏ صلی الله عليه وسلم فاشترط علی: «والنصنح لكل "elata‏ صحيح البخاري 
کتاب: الشروط. باب: ما يجوز من الشروط في الاسلام. حدیث رقم: (VV)‏ 
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في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


فموسى -عليه السلام- يسأل حبيبنا -صلى الله عليه وسلم- عن الفريضة 
التي فرضها الله عليه. 

يرد حبيبنا -صلى الله عليه وسلم- بأن الله فرض خمسين صلاة في اليوم 
والليلة. 

يشفق موسى -عليه السلام- على الأمة المحمدية ويطلب من النبي -صلی 
الله عليه وسلم- أن يسأل ربه التخفيف -وقد دفعه على ذلك أيضا حرصه 

یرجم النبي -صلی الله عليه وسلم- إلى ربه ويسأله التخفيف » ويضع الله 
خمس صلوات لتصبح الصلوات المفروضة خمسا وأربعين صلاة في اليوم 
والليلة. 

يرجع النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى موسىء ويسأل موسى - 
عليه السلام- عن نتيجة الطلب. 

يخبره -صلى الله عليه وسلم- بما حدث. 

يطلب موسى من نبينا أن يرجع إلى ربه ثانية ويسأله التخفيف والتيسير 
على الأمة. 

وهكذا ظل ui‏ -صلى الله عليه وسلم- بين موسى وربه» وفي كل مرة 
ail Leas‏ خمسا حتی وصلت خمس صلوات في a gill‏ و ALM‏ وبأجر الخمسین. 

ویظل نبي الله موسی -عليه السلدم- حریصا على التخفیف و التیسیر حتی 
تنجح دعوة نبي آخر الزمان > ولکن نبینا -صلی الله عليه وسلم- قد استحیا 
من ربه من كثرة السؤال. 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


إن التیسیر على الناس هو المنهج الذی وضعه الله لناء Lal‏ قرأت às‏ 
Al‏ أن OS casas‏ وج وما " لک في call‏ من S dps de‏ 
A‏ بكم à tg yu‏ بكم D La us‏ 

وهو نفس المنهج الذى التزمه الرسل في دعوتهم» حتی أن حبیبنا -صلى 
الله عليه وسلم- يأمر دعاته gh‏ يبشروا ولا ینفروا» وييسروا ولا يعسرواء 
ويتطاوعوا ولا ilis‏ ))( 

الآن نرى اتجاهات كثيرة للدعاة » نرى من يلتزم التشديد في كل شيء 
وأكثر الكلمات التي ترد على ألسنتهم بدع حرام » لا يجوز . 

وهناك من يتسيب ويلتزم بمنهج افعل ولا حرج في كل شيء. 

وهناك أهل الوسطية والاعتدال -الملتزمون بمنهج نبيهم وكتابهم-. 

كذلك نرى من الناس الان من يتهمون الشيوخ والدعاة الذين ييسرون 
للناس دينهم ويظهرون دينهم على أنه دين كل بشر وعصر ومصر!. 

إننا نری بعضا من الشباب أو الشيوخ ينتسبون للدعوة ويصعبون على 
الناس أمور العقيدة!. 

إن آهم ما يميز الإسلام عن غيره بساطته ويسره وسماحته فلا توجد به 
aic‏ في تشريعاته ولا عقيدته» وإذا بحثت في كل العقائد الموجودة على 


(Y^) سورة النساء‎ - (Y) 
(VA) سورة الحج‎ - (Y) 
(VAS) سورة البقرة‎ - (Y) 
انب صلی الله عليه‎ o عن أبيه.‎ die آخرج الامام أحمد عن سعید بن أبي‎ - (t) 
فقال: " بشروا ولا تتفرواء ویسروا ولا تروء‎ coal إلى‎ PTT EE Cay وسلم‎ 
وتطاوعا وكا تختلفا " مسند الإمام أحمدء ) أول مسند الکوفیین» حدیث آبي موسی‎ 


الأشعري) رقم .)١5599(‏ 
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في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


الساحة الآن -سواء كانت أصلها سماوية أو وضعية- لن تجد عقيدة أسهل 
ولا أيسر ولا أوضح ولا أعقل من العقيدة الإسلامية» ومع ذلك يصر البعض 
على إظهار العقيدة على أنها مجموعة معقدة لا يمكن الوصول إليها بسهولة 
حتى التوحيد أجمل ما في الدين إذا بالبعض يريد أن يقسمه إلى آقسام» وكلما 
فعل الإنسان فعلا قيل له: هذا Callas‏ للعقيدة» cuj‏ مزعزع العقیدة» هذا 
الأمر خطر على العقيدة ۳۳ 

وقد تکون المسالة ADE‏ وقد تكون فرعية وقد تکون متعلقة بالشريعة 
والاحکام الفقهية ولیست بالعقيدة» ولا آدري لماذا هذا الاصرار على تصعیب 
الأمور والتشدید على الناس؟. 

قد یفهم البعض كلامي هذا خطئا ویدعی زورا وبهتانا آنني أدعو إلى 
تمییع الدین والانسلاخ منه GY‏ هناك من يقدّم سوء الظن على حسنه والشر 
على الخيرء ولكنني لم آقصد ذلك آبداء وإنما آردت أن نقتدي بقادة الدعوة في 
التیسیر على الناس والتخفیف عنهم قد تکون cud‏ تتلذذ بالعبادة حين تأخذ 
بالأحوط أو بالرأي الأشد والأشق على النفس. لکن لك أن تفعل ذلك لنفسك 
ee ne‏ واه ااا 
وسلم- وهو يخبر: 'لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بكذا OMS‏ هو يلتزم 
بذلك لنفسه لكن لا يفرضه على الناس. 


(۱) - مثل: " لولا أن أشق uia ule‏ أو ule‏ التاس لأْمَرَتَهُمْ بالسواك مَعَ كل صلاة" أخرجه 
البخاريء كتاب: daaah‏ باب: السواك يوم الجمعة» رقم (MAV)‏ ج۲ ص4. 

ومثل: " لولا أن أشق qul ule‏ ما تخلفت De‏ سريّة ..' أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد 
والسیر. باب: الجعائل والحملان في السبیل. رقم (۲۹۷۲) ج؛ ص٣٠.‏ 

ومثل:" لونا أن أشق على uid‏ تأخرت ila‏ العشاء الی ثلث اللَيْلء أو نصف "SAN‏ آخرجه ابن 
ماجه كتاب: الصلاة. باب: وقت صلاة العشاء. رقم( 55( 


BRE | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام ۶44 اه/۲۳ cop» pfs‏ 


otel 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


أما بالنسبة للدعاة فيجب عليهم أن يختاروا الأيسر للناس -مادام أنه ليس 
شاذا ولا يخالف نصا أو إجماعا- وإن كان بعض الدعاة لا يحلو لهم أن 
يختاروا الأيسر فليعرضوا كل الآراء الصحيحة في المسألة وليختر السائل ما 
يناسبه. 

نريد أن نحبب الناس في الدين دون أن نمس ثوابته أو أن نخالف القواعد 
العلمية والمنهج النبوي» ولا نريد أن ننفر الناس ونصدهم عن الدين بإلزامهم 
فكرنا واجتهادنا ما دامت هناك اجتهادات أخرى تناسبهم. 

لا بد أن يجتمع الدعاة للتيسير على الناس وعرض الدين في ثوب اليسر 
والسماحة كما فعل قادة الدعوة وقدوة الدعاة في رحلة المعراج. 

إخواني الدعاة: اعملوا على إلزام الناس بمنهج الإسلام وليس بآرائكم 
وأفكاركم واجتهاداتكم الشخصية. 
« الاستجابة لنصح الناصحين. 

لقد مدح القرآن Cuil‏ یستمعون لنصح الناصحين ويعملون بمواعظهمٍ ومن 
ذلك قوله في امن تفیش dle‏ الذين yate.‏ ل فيتبعون اخيدة أولتك 
الذين هداهم dij, ali‏ هم 2 Ogi‏ 

بل إن asl‏ الانبیاء مصالح عليه السلام- حين آهلك الله قومه وعاقبهم 
بفعلهم قال سیدنا صالح عليه السلام- mr es‏ طفتولی عنهد 
وقال يا قوم Wb‏ ألفتکم رسالة ري وتصنخت DE pl‏ لا ose:‏ 
EE‏ آي of‏ عدم الاستماع لنصح الناصح بودی الى الهلاك. 

ولذا كان -صلى الله عليه وسلم- استجاب لنصيحة موسی -علیه السلام- 


(VV «Y ) 223! 8 49 — (*) 
(V4) سورة الأعراف‎ - (Y) 


YTA) | 


cop» pfs الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اهد/۲۳‎ e 


Stele 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


ونفذها دون جدال ولا مناقشة -لأنه رأى led‏ الخير- فان موسى -عليه 
السلام- قد استجاب لرجل من قومه حين نصحه بالخروج من بلده حتى لا 
يصيبه قومه بأذى بعد أن مات الرجل SR‏ رجل من أقصى المدينة يَسسْعَى 
قال G‏ مُوسی cuo (LI gy‏ بك ليقتلوك فاخراج إني لك من الناصيحين 
فخرج منها خائفا C jS‏ قال رب نجي من القوم الظالمين14"), بمجرد Q‏ 
آخبره ونصحه استجاب على sill‏ وخرج مستمعا ومستجیبا للنصيحة. 

إن مما یژسف له أن هناك من ينسب نفسه للدعوة ویستهین بعقول الناس 
ویظن أنه وصل لمكانة لم يصلها أحد قبله ولن یصلها آحد cones‏ فإذا ما سمع 
نصيحة قال في رأسه: ومن نکون حتی تنصحني؟! حتی آنت يا فلان!. 

مع أنه يقرأ في الصلاة: طولذا قيل Al‏ اتق AL lll sal) adel al‏ 
جهنم ولبئس المهاذ4" وهذه ليست صفات المسلمین فضلا عن أن تکون 
صفات الدعاة إلى الله. 

إن الداعية إذا آراد أن يقدم على آمر لا بد أن بستشیر ویستمع للنصيحة 
ويعمل بهاء يجمع الناس حوله ويعرض agile‏ وبذلك يستفيد الجميع» يستمع 
الداعية إلى الآراء المتعددة ويأخذ بأحسنهاء ويربى بذلك المسلمين على 
الإيجابية والمشاركة. 

آخي الداعية الكريم: لست أفضل من موسى -عليه السلام- حين استمع 
لنصح الرجل الذی آشار عليه بالخرو ج. 

ولست بأفضل من الحبیب -صلی الله عليه وسلم- حين استمع إلى نصيحة 
موسی -علیه السلام- هذا الکلام للامة عامة ولکنه للدعاة خاصة « وهناك 


(Y ۰ Y*) سورة القتصص‎ — (Y) 
(Y 79) سورة البقرة‎ — (Y) 


۱۳۲ | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY  م۲۰۲۳/ه۱ 444 plat‏ 


9سا ن 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


آمر للدعاة و العلماء فقط وهو أن يستجيبوا لدعوات التيسير والتخفيف والبعد 
عن دعوات التشدد والتنطع. 
« الأمانة العلمية 

إن رحلة المعراج تعلمنا الأمانة العلمية في أسمى صورهاء فإننا جميعا لم 
نكن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين خاطب موسى وطلب منه 
موسى -علیه السلام- أن يسأل الله التخفيف لأمته. 

فما Gall‏ يحمل رجلا على أن ينسب الفضل على أمته لآخر؟ ألم يكن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قادرا على أن ينسب الأمر لنفسه؟. 

ألم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لم يكن يريد أن ينسب 
الأمر لنفسه أن يخرج موسى -عليه السلام- من الموضوع نهائيا ويخبرنا أن 
الصلاة فرضت بداية خمسين ثم خفف الله إلى خمس فقط؟. 

هل هذه الطريقة فيها كذب؟ بالطبع لا. 

فما الذى يجعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- ينسب الأمر إلى داع آخر 
غيره؟ إنها الأمانة العلمية -هذا فضلا عن أنه رسول-. 

إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكتف بأن ينسب الأمر إلى سيدنا 
موسى -عليه السلام- بداية فقطء بل ينسب الأمر إليه في كل مرة» لقد خففت 
الصلاة على تسعة مراحل -Ye-Y.-Yo-Y.-Yo-í.-fío‏ اده وفي 
كل مرة من هذه المرات التسع يخبرنا -صلى الله عليه وسلم- أن سبب 
التخفيف موسى -عليه السلام- هل رأيت أمانة علمية مثل هذه؟. 

إنني أحزن أشد الحزن الآن حين أرى بعض من ينتسبون للدعوة يأخذوا 
كلمات الآخرين وينسبونها إلى آنفسهم» بل يكتبون الكتب ويألفون المؤلفات 
نقلا عن الغير دون أدنى إشارة لذلك. 


۱۳۹۳ | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY  م۲۰۲۳/ه۱ ٤٤٤ plat‏ 


سيا ن 


WIN‏ الي یط الدلالات الدعوية 


في معجزة الإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


بل إنني أحزن حزنا أشد حين أرى بعض من ينتسبون للدعوة ويعتلون 
المنابر يحفظون خطب بعض الشيوخ بالكلمة وينسبونها إلى آنفسهم» هذا 
الصنيع قد يرضي العامة من الناس» ولكن سيسقط هذا الرجل من أعين dal‏ 
العلم. 

وهنك من يكتب كتبا ALIS‏ قد سرق محتوياتها فكرة ومضمونا ثم ينسبها 
لنفسه ويذعي البحث والسهر والنصب!. 

يقول الله -تعالى-: p‏ تین Guill‏ یفرخون Uy‏ أَنَوا osai‏ ینوا 
ol Us‏ یفعلوا فلا gius‏ بمقازة من العذاب ولَهُمْ عذاب goa)‏ 

يقول الامام ابن عجیبة(:" لا GED‏ يا محمد الذین یقرخون Ly‏ ترا أي: 
بما فعلوا من التدلیس وکتمان الحق» oisi‏ أن يُحْمَدُوا بما لَمْ یفعلوا من 
الوفاء بالعهد» وإظهار «Gall‏ والاخبار بالصدق. آنهم فاتزون من العذاب» فلا 
تظنهم بمَفازةٍ من العذاب» بل لَهُمْ aasa Hl Cis‏ 


(۱) - سورة آل عمران (۱۸۸). 

(Y)‏ - " آحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة. الحسني الادريسي الشاذلي الفاسي 
آبو وو ي مشارك في آنواع من العلوم» من أهل المفرب. من تصانیفه 
"البحر المدید في تفسير القرآن المجید" مخطوط. في آربعة مجلدات " معجم المفسرین 
«من صدر الاسلام وحتی العصر الحاضر» . الموّلف: عادل نویهض ج اص exi VV‏ 
له: مُفتي الجمهورية اللبنانية RA‏ حسن خالد ۰ الناشر: مؤسسة نویهض الثقافية 
للتأليف والترجمة والنشر. بیروت - لبنان . الطبعة: LAM‏ ۱۶۰۹ ه - ۱۹۸۸م. 
(Y)‏ - البحر المدید في تفسير القرآن المجید: آبو العباس آحمد بن محمد بن المهدي 
ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (لمتوفی: ۱۲۲ه) ج۱ ص4۸ 
المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان. الناشر: الدكتور حسن عباس زكي — BALAN‏ 
الطبعة: ۶۱٩‏ ١ه.‏ 


| ء ۱۳ 


الجزء الثانى من العدد احادی والأربعين لعام 444 ۱ه/۲۰۲۳م  BOS‏ 


otel 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


ويقول صلى الله عليه وسلم:" Rul‏ بما lx al‏ کلابس iets‏ زور OW‏ 

وأخرج الإمام مسلم:" ومن ای دغوی ABUS‏ لیتکثر بها لَمْ 2 الله J‏ 
C"‏ 

یقول الامام ابن حجر:" المتشبع أي المتزین La‏ لیس عنده يتكثر بذلك 
ویتزین بالباطل۲۲. 

وما آجمل قول الامام القرطبي في مقدمة تفسیره:" وشرطي في هذا 
الکتاب: إضافة الاقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفیها» فانه یقال: من 
بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله(*. 

فهذه رسالة لدعاة الأمة أن ينسبوا الفضل لأهله» في كتاباتهم ومقالاتهم 
خطبهم ودروسهم» وهذا لن ينتقص من قدرهمء بل سيعلي مكانتهم وقدرهم. 


(Y)‏ - آخرجه البخاري» كتاب: النكاح c‏ باب: المتشبع Ley‏ لم ينل وما ينهي من افتخار 
الضرة VE‏ ص ۵ ۳. رقم (۵۲۱۹). 

(Y)‏ - المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. للامام/ مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفی: ۲٠١١‏ ه) ج ۱ص ؛ ۱۰. المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. کتاب: الایمان. باب: 
تحریم قتل الإنسان نفسه. رقم (۱۱۰). 

(Y)‏ - فتح الباري شرح صحیح البخاري للمام/ : آحمد بن علي بن حجر العسقلاتي 
c‏ ص ۳۱۷. الناشر: دار المعرفة - بیروت. ۰۱۳۷۹ رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» ald‏ باخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطیب. 
)£( - تفسیر القرطبي ج۱ ص ۲. 
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الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين CAPS  م۲۰۲۳/ه۱ 444 plat‏ 


بویا 3سا ن 


بجلةكلبة أصرل الدين dg‏ بأسبوط ١‏ . 


البح انا 
mpc OM) al‏ 


Chall yea al ty 
نان مطالب:‎ vey 


TW علماء‎ o الطب‎ 


في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


المطلب الأول: ماشطة ابنة فرعون 
إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة المعراج شم رائحة زكية Anh‏ 

فسأل Gail‏ جبريلا عن هذه الرائحة الطبيةء فأخبره جبريل أن هذه الرائحة 
رائحة ماشطة ابنة فرعون وأو aay‏ 

النبي -صلی الله عليه وسلم- يريه الله مكانة هذه المرأة الفقيرة التي لا 
قيمة لها في نظر الدنيويين» هذه المرأة التي كانت تعمل ماشطة لبنت 
فرعون» هذه المرأة الخادمة التي قتلت هي وأولادها ولم تجد آحدا يدافع 
عنها. 

ا 

وما الذى فعلته حتى تصل إلى هذه المكانة العالية؟. 


(۱) - آخرج الإمام أحمد عن ابن «oue‏ قال: 
duos di‏ الله -صلی الله عليه وسلم-: ig sul ES Qu cds i"‏ بي فيهاء cal‏ 
Ah dad) (le‏ فقلت: یا dase‏ ما هذه ks i y‏ الطَيّبَة؟ فقال: (هذه dail,‏ مائيطة 
XU‏ فرعون وآولادها). قال: (قلت: وما شأنها؟ قال: Ug‏ هي تمشط X‏ فرعون cji‏ 
وی إذ سقطت المذری من UGG‏ فقالت: بسنم الله. فقالت نها ابه فرعوان: أبي؟ قالت؛ 
اه ولکن ربّي Cus‏ أبيك الله. قالت: أخبرة ai‏ قالت: نعم. فاخبرته فدعاهاه فقال: G‏ 
cin‏ وان لك ربا غَيْرِي؟ قالت: pa‏ رَبّي ورك الله. Si P‏ من نحاس فاضیت. ثم 
y‏ بها أن AS‏ هي وأولادها فیها. قالت له : ان لي gle ety‏ قَالَ: وما حاجتك؟ 
قالت: tual‏ أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واجده وتدفننا. قال: ذلك لك ue‏ 


A ati nul j a دا وجا واحذاء‎ i od i bur: sal) Ji $ من الحق).‎ 


لے Ê ye‏ هاس 


",o‏ »چ 0 0.7 مس 


ADY م٠١ الثانى من العدد احادی والاربعین لعام 444 اه/"؟‎ "m 


otel 


۱۳۲۷ 5 


في معجزة الإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


النبي -صلى الله عليه وسلم- أول ما ale‏ أن هذه الرائحة رائحة هذه 
المرأة سأل عن قصتهاء وما هو العمل الذى قامت به حتى رفع الله قدرها 
وأعلى مكانتها؟. 

يسأل النبي جبريل: وما شأنها؟. 

فيقص له جبريل القصة cud,‏ تقرأ القصة تجد العظمة في أسمى 
صورهاء والإيمان الكامل» والثبات کل الثبات. 

هذه المرأة كانت تعمل ماشطة ALY‏ فرعون» وكانت تؤمن بالله «all‏ في 
يوم من الأيام وقع المشط من يدها. 

قالت المرأة: بسم الله. 

فقالت ابنة فرعون: أبى» GY‏ فرعون استخف قومه وقال لهم ما علمت 
لكم من إله غيرى وأنا ربكم الأعلى. 

قالت المرأة المؤمنة: «Y‏ ولكن ربى ورب أبيك الله . 

قالت ابنة فرعون: أخبره بذلك» يعنى ستخبر فرعون. 

قالت المرأة المؤمنة: نعمء يعنى: افعلي ما تشائين Ul‏ لا أخشى إلا الله 
الحق. 

تذهب البنت لأبيها الظالم الطاغية وتخبره أمر هذه الماشطة المؤمنة. 

وهنا جن جنون فرعونء فهو Gall‏ يركع له الجميع ويسجدء هو الذى 
فرض ألوهيته على الجميع » أتقف في وجهه امرأة!. 

ويستدعى فرعون الماشطة... 

فرعون: يا فلانة وإن لك ربا غيرى؟. 

الماشطة المؤمنة: نعم ربي وربك الله الذى في السماء. 


۱۳۲ ۸ | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY  م۲۰۲۳/ه۱ ٤٤٤ plat‏ 


سيا ن 


في معجزة لإسراءوالعراج وأثرما في الدعوة 


بقرة من نحاس وأخبرها أنه سيلقيها وأولادها فيها ظنا منه أنها سترجع عن 
Gall‏ وستسجد له وتركع كبقية العبيد الذين يركعون له ویسجدون» ولكنها 
تقف في وجه الفرعون ثابتة» وهي لا تملك إلا نفسها وأولادها. 

وهنا يتفنن فرعون في عذابها والتأثير عليهاء فجعل يلقى بأولادها واحدا 
واحدا ald‏ عينيهاء وهي ترى كيف يعذب أولادهاء وكيف يذوبون في النار 
والنحاس» ومع ذلك لم تجزع ولم تفزع بل ازدادت GLE‏ وقوة» إلى أن وصل 
فرعون إلى آخر أولادها وهو ابنها الرضيع الصغيرء لم يرحم حتى هذا 
الطفل» وهنا تأثرت المرأة برضيعها وكأنها تقاعست من أجله » ولكنها لم 
تتقاعس » فأنطق الله الطفل الرضيع ليعيد إليها ثباتها وقوتها قائلا: يا أمه 
اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة» وهنا ألقت بنفسها في النار. 

هذه المرأة تخلصت من العبودية للبشر والخضوع للحكام الظالمين 
المستبدين المجرمين المفسدين» ووقفت أمامهم وهي امرأة وحيدة لا تملك مالا 
ولا جاها ولا قبيلة قوية ولا من يشاركها ويطالب بحقهاء ومع ذلك وقفت 
بمفردها في وجه أعتى العتاه وأظلم الظالمين وأفسد المفسدين وأجرم 
المجرمين. 

ففرعون الذى استعبد شعبا كاملا لم يستطع أن يستعبد هذه المرأة» بل 
تظهر له حجمه الطبيعي وتجعله يشعر بضالته ولأول مرة في تاريخه. 

أيها الدعاة .. 

إن أصحاب العقيدة والمبداً هم أصحاب قضية وعقيدة وفكرة يضحون من 
أجلها بأموالهم وأنفسهم» فحفاظهم على عقيدتهم أكبر من حفاظهم على 
حياتهم» ودفاعهم عن قضيتهم أكبر من الدفاع عن شخصهم. 

كذلك أيضا: حين يرى الناس مظلوما يقتل أو يموت دون أن يأخذ حقه أو 
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في معجزة الإسراء ول وأثرها في الدعوة 


ينجيه ربه من العذاب يقولون: لو كان على حق لنصره الله ومكن له .... 
فهل يستطيع أحد أن يقول عن الماشطة مثل هذه الكلمات بعد أن رأى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- مكانتها في الجنة ؟. 
أو هل يستطيع أحد أن يقول ذلك عن الحسين وعمر وعثمان وعلي 
حرضي الله عنهمت والأنبياء Quill‏ قتلوا على أيد بنى اسرائيل؟. 
أفهموا الناس ذلك وربّوهم على العزة والرفعة. 


oe Ge Ge f د‎ Tk Ue A k 
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الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين CAPS  م۲۰۲۳/ه۱ 444 plat‏ 


في معجزة الإسراء والعرج وأثرما في الدعوة 


المطلب الثاني: علماء السوء 


لقد مر النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة المعراج على قوم يعذبون ii|‏ 
العذاب» رآهم تقرض شفاههم وآلسنتهم بمقاريض من جهنم» وكلما قرضت 
عادت LS‏ کانت لتقرض مرة Au‏ وهکذا. 

النبي -صلى الله عليه وسلم- یتعجب منهم dlus‏ عنهم جبریل 4jc—‏ 
السلام- » فیخبره جبریل أن 5a‏ لاء علماء السوء وخطباء الفتنة الذين یقولون 
شيئا ویفعلون ضده ویقرآون GUS‏ الله تعالی ولا یعملون بمقتضاه» ولا 
ینادون بتطبیقه وتحکیمه(. 

ولیتهم جهلة لا یعرفون القرآن ولا آحکامه» بل هم elle‏ به ویقرآون 
ویعرفونه» وقد آخبر جبریل -علیه السلام- في بعض الروایات بذلك. 

إن هؤلاء المعذبین هم الوحیدون الذين تعجب منهم جبریل -علیه السلام- 
حیث تذکر بعض الروایات أن جبریل آخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن 
هؤلاء هم الخطباء من آمته الذين یآمرون الناس بالبر وینسون آنفسهم وهم 
یتلون الکتاب » ثم قال جبریل للنبي -صلی الله عليه وسلم-: Mal‏ یعقلون؟. 

وهذا المستنقع الذی وقع فيه بعض الخطباء والعلماء من هذه الأمة هو 
نفس المستنقع الکریه النتن الذی حذر الله Aia‏ الیهود الذين یقرآون التوراة 
ویعلمون ما فيها ويأمرون الناس بالایمان والعمل للآخرة؛ ثم لا یعملون هم 


(۱) - أخرج الامام آحمد عن آنس قال: 
' قال رسُول الله صلی الله Age‏ وسلم: " مرت c Jal ABl‏ بي ule‏ قوم تقرض MA‏ 
بمقاریض من تارء قلت: ما هولاء؟ قال: هوّلاء خطباء من آهل الدنياء كانوا یأمرون 


الناس بالبرء وینسون أنفسهم وهم یتلون الکتاب. أفلا يعقلون؟'. 
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في معجزة لإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


بما يأمرون الناس به: os bp‏ الناس بان وتتنون أنفسكم وأنتمْ تتلون 
لکتاب Ú‏ تون( 

يقول الامام ابن عجیبة:" کل من آشار إلى مقام لم يبلغ قدمه إليهء فهذا 
التوبیخ AS sie‏ الیه» وکل مَن ذکر غيره بعیب لم یتخلص منه» قیل له: أتأمر 
الناس بالبر وتنسی نفسك خالية منه» فلا یسلم من توبيخ هذه الاية من Sal‏ 
التذکیر الا الفرد النادر من أهل الصفاء والوفاء۲". 

ان هذا الموقف هو رسالة قوية موجهة من الله للعلماء أن يتقوا الله في 
آقوالهم و آفعالهم وألا یخضعوا الا للحق. 

ولکن مصيبة الکثیرین في هذا الزمان جمع jJ Sis‏ الاحادیث الصحيحة 
في فضل العلم ومجالسه ومكانة العلماء وکیف رفع الله قدرهم.... 

ثم یغفلون بعد ذلك عن الدور المنوط بالعلماء والأئمة!. 

لذلك فإن رواية المعراج هذه تطلق صيحة تحذير ونصح لكل الدعاة 
مذكرة إياهم أن العلماء في القرآن نوعان: 

الأول : رباني ملائكي» وهو الذى ذكره القرآن في الآيات السابقة. 

الثاني : شيطاني حيواني. 

وهذا النوع يغفل عنه الكثير. 

إن القرآن الكريم لم يشبه أحدا بالحيوان إلا نوعية من العلمای هناك أهل 
الشرك شبههم الله بالأنعام بصفة عامة aii cad J|‏ بل شم ضل cid i‏ 2 
Magy gata‏ 
)1( - سورة البقرة )££( 
(Y)‏ - تفسیر ابن عجيبة ج۱ ص ۰۱۰۱ 


.)۱۷۹٩( سورة الأعراف‎ - (Y) 


YYNY | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY  م۲۰۲۳/ه۱ ٤٤٤ plat‏ 


سيا ن 


في معجزة لإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


ولكنني أتحدث عن النوعية التي اختار الله لها حيوانا معينا ليشبهها به» لن 
تجد غیر نوعية من العلماء شبههم :اله بالکلاب والحمیر. 

من شبههم الله بالکلاب: وال agile‏ نباً الذي ناه Able GG‏ منها 
aa‏ الشيْطان فکان من الخاوین ولو شنا لرقعناء بها oat) ala Aish,‏ 
ata adis‏ مه dos‏ کلب ان ARE cab ake ai‏ یهت Ka‏ 
qaid‏ الذين كذبُوا UL‏ فاقصنص القصص لعلهم بتفکرون ساء ما الوم 
الذين nal, Sub LEAS‏ کانوا يَظلِمُونَ Da‏ ید Dx, qual ge XU‏ 
Jia‏ فأولئك هم الخاسرون O‏ 

هذا الرجل آناه الله العلم وآراد أن يرفعه إلى العالم السماوي لیکون عالما 
ربانیا ينقل أوامر الله إلى عباده» ولکنه أخلد إلى الأرض وانبع هواه Sa‏ 
الهوى في العلم» وفضئل الأرض على السماء وخضع للسلطان الأرضي 
البشرى ولم يخضع للسلطان السماوي الإلهي. 

— من شبههم الله بالحمير: abs Cgil Jo)‏ التؤراة ثم لم َخملوها SES‏ 
الْحِمَار تحمل D.‏ بس 7 zl‏ الذين كذبُوا C‏ الله AW,‏ لا يدي 
zi‏ الظالمین>. 

هؤلاء حملوا التوراة حفظا ولم يحملوها منهجا وتطبيقا فمثلهم كمثل 
الحمار الذى يحمل الأسفار على ظهره دون أن ينتفع بها. 

الناظر إلى هذه النوعية من العلماء التي نزل الله بها من عالم الملائكية 
إلى عالم الحيوانية ولم يجعلها حتى من آفراد العالم الآدمي يجد أن النوعية 
الكلبية حسب أقوال المفسرين وأسباب النزول قد ركن إلى السلطة وانقاد 


.)١78 : Yo) سورة الأعراف‎ - )۱( 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


لمطالبها الآثمة» والنوعية الأخرى (الحمارية) لم يعملوا على تطبيق 
كلمات الله ولا حتى تنشئة جيل ينادى بذلك. 

وهكذا كل عالم يؤتيه الله العلم ويجعل القرآن في صدره ولا يطبقه أو 
ينادى بتطبيقه فهو عالم ولكنه عالم حيواني أو بعبارة محددة هو عالم حماري 

إن تشبيه العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل هو به بالحمار ليس في 
الدنيا فقط» بل إنه في الآخرة سيكون كالحمار أيضاء ولكن هناك فرق» ففي 
الدنيا هو كالحمار ولكن يعيش في النعيم وقد لا تعرف حقيقته» OS‏ في 
الاخرة شبهه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحمار ولكن سيكون معروفا 
وستكشف حقيقته ولن يكون في النعيم بل في النارء ففي الصحيح أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: US lo S‏ یوم uil ALG‏ في النارء فتندلق 
أقتَابُهُ في النار» فَيَدُورُ US‏ یور Acad daly aal‏ أهل النار ale‏ 
فیقولون: أي G cod‏ شأنك؟ Gall‏ كنت cas alu G‏ وتنهانا عن المتکر؟ 
قال: كنت آمُرکم بِالْمَعْرُوف ولا آتيهء وأَنْهَاكُمْ عن OW agi, Seal‏ 

إذا كان هذا حال من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ولا يلتزم هو 
بذلك» تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من النارء ويدور في النار كما 
يدور الحمار برحاه. فما بالكم بمن يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف؟. 


We GK GK GR GR GR Sk ok 


)1( - صحیح البخاري. کتاب: بدء الخلق. باب: صفة النار وآنها مخلوقف حدیث رقم: 
(YY)‏ 
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في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


المطلب الثالث: الخوض في أعراض الناس 

إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى في المعراج أيضا شيئا عجيباء رأى 
قوما يعذبون أنفسهم بأيديهم عذابا حسيا فضلا عن عذاب النار الذى يعذبون 
به» ورآهم يعذبون أنفسهم بأيديهم عذابا معنويا. 

رآهم يأكلون الجيفة النتنة كالكلاب المسعورة» ورأى أن لهم أظفارا من 
نحاس خلقها الله لهم» وإذا بهم يخمشون بهذه الأظفار وجوههم وصدورهم 
هذا غير عذاب جهنم وجحيمها. 

كل أنواع العذاب هذه تدل على عظم جرمهم. 

يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: ye‏ هؤلاء يا أخي يا جبريل؟. 

يرد جبريل -علیه السلام- قائلا: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ویقعون 
في آعراضهم(. 

إن الغيبة حرمها الإسلام وشدد العقوبة عليهاء يقول الله -تعالى-: Lage‏ 
Gail Ca Lea‏ أَحَدكُمْ أن Uso‏ لحم آخیه b gate à Gee‏ واتقوا الله C)‏ 

وان من آشد الغيبة غيبة العلماء والوقوع في آعراضهم والنیل منهم. 

ونحن نقف على المنابر وفي الدروس والمحاضرات والندوات ونحذر من 
ذلك ونصرخ باعلی a gal Uil gual‏ العلماء مسمومة aes‏ 

ثم بعد ذلك نجد بعض من غرتهم هيئتهم بالعمامة آمام المرآة یقعون في 
عرض العلماء بابشع الشتائم والالفاظ یجَهلون الائمة ویسفهونهم!. 


)*( - آخرج أبو داود عن أنس بن alla‏ ال" قال رسئول الله صلی الله له "ipiis‏ 
ما رج بي مررنت بقؤم لَهُم a‏ من نحاس یخُشون وجوههم وصذورهم فقلت: : من 
eda‏ یا جبریل» قال: eg‏ الذين یأکلون A‏ التاس, ویقفون في أعرَاضهم ". 

(۲) - سورة الحجرات (۱۲). 


Vo | 


cop» pfs الثاني من العدد الحادي والاربعین لعام 444 اهد/۲۳‎ e 


otel 


في معجزة الإسراء pally‏ وأثرها في الدعوة 


قد يقول قائل: وهل لأنه عالم لا نراجعه في قول أو ننتقده؟. 

أقول: لا أحد معصوم» وكل يؤخذ من كلامه ويرد الا سيد الخلق -صلى 
الله عليه وسلم-. 

ولكن نرد بالدليل وليس بالهوى والعواطفء نذكر أدلته ونرد عليهاء ثم 
نذكر أدلتنا على صحة قولنا. 

لكن المنتشر الآن -إلا من رحم الله- هو الحقد والحسدء فلا نجد ردا 
clude‏ بل نجد هتافات وشتائم» وقد لا axi‏ هتافات ولا شتائم وانما نجد 
عبارات عاطفية ترضي العامة مثل: هل هذا القول يرضي الله؟ هل هذا علم؟ 
ماذا يقول لربه؟» ونسوا أن الآراء الفقهية والأدلة لا رد عليها بالعبارات 
العاطفية و الشعارات وإنما يرد عليها بالأدلة. 

فإذا كانت الغيبة والنميمة حراماء والخوض في أعراض الناس حراماء فما 
بالكم بالخوض في أعراض العلماء؟» وما بالكم بخوض بعض الدعاة في 


إخوانهم؟. 
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في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


الخاتمة 

مما سبق بيانه نخلص إلى ما يأتي: 

١‏ - أهمية إبراز الدلالات الدعوية لكتاب الله -عز وجل- ding‏ نبيه -صلى 
الله عليه وسلم- وسيرته العطرة. 

۲- فضل النبي -صلی الله عليه وسلم- على كل الأنبياء والملائكة» ومدى 
حب الله -تعالى- له صلی الله عليه وسلم. 

۳- أهمية المسجد الأقصىء وتسليمه إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- من 
قبل الأنبياء السابقين. 

-é‏ العمل على إخضاع القلوب لله وحده» فالعبودية لله شرف وحرية؛ وما 
ضاعت الأديان إلا عندما فقد أتباعها عبوديتهم الكاملة لله وحده لا شريك 
له. 

-٥‏ وجوب الوحدة والتعاون بين المسلمين عامة والدعاة خاصة. 

5- التلاقي بين أهل العلم والدعوة بصفة عامة» وبين قادة الدعوة والدعاة 
الجدد بصفة wale‏ 

۷- التحلي GLYL‏ العلمية ونسبة الفضل إلى آهله. 

۸- التحذیر من انحراف الدعاة عن المنهج السلیم» وميلهم إلى ارضاء غير 


الله بدعونهم. 
9- التحذیر من الخوض في آعراض الناس cale‏ وأعراض الائمة والدعاة 
vals‏ 


-٠‏ إظهار مصير من ضحوا بأنفسهم من أجل عقيدتهم ومبادئهم كماشطة 
ابنة فرعون. 
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في معجزة الإسراء والعراج وأثرها في الدعوة 


a= x 


القرآن الکریم -جل من آنزله-. 

العهد القدیم و الجدید. 

کتب التفسیر : 

۱- البحر المدید في تفسیر القرآن المجید» deal‏ بن محمد بن المهدي ابن 
عجيبة (المتوفی: (ALYY E‏ لمحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان؛ 
الناشر: الدکتور حسن عباس زكي - القاهرة الطبعة: ۶۱٩‏ ۱هب. 

(— NY بن آحمد القرطبي (المتوفی:‎ dama الجامع لأحكام القرآن»‎ -Y 
— تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية‎ 
a ۹۹ - القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۲۸۶ه‎ 

۳- الخواطرء محمد متولي الشعراوي (المتوفى: (al EVA‏ الناشر: مطابع 
أخبار اليوم. 

4- الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمروء الزمخشري 
(المتوفى: «(ao YA‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة 
— لا.ءة#اه. 

5- تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجید 
للإمام: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(المتوفي : ۱۳۲۹۳ه). الناشر: ja‏ التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: 
14 آاه. 

کیان a‏ فى تاريل ا ace‏ .بن gigs) Gol gogo.‏ 
(al).‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: 
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سيا ن 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرها في الدعوة 


الأولى» ۱۶۲۰ ه - Ys‏ 

۷- لطائف الاشارات. لابمام: عبد الکریم بن هوازن القشيري (المتوفی: 
to‏ ه). المحقق: إبراهيم البسيوني. الناشر: الهيئة المصرية العامة للکتاب 
— مصر. الطبعة: الثالثة. 

کتب الحدیث الشریف: 

۱ الجامع الکبیر» محمد بن عیسی الترمذي. (المتوفی: ۲۷۹ه). المحقق: 
بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بیروت. Aia‏ النشر : 
۸ م. 

۲- الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل البخاري المحقق: محمد زهیر ابن 
ناصر الناصرء الناشر : دار طوق النجاة» الطبعة: الاولی» ۲۲ ۱ه. 

۳- المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفی: ۲۰۱ه). المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

4- سنن ابن dale‏ محمد بن يزيد القزويني (المتوفی: ۲۷۳ه). تحقیق: 
محمد فواد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 

ه- سنن آبي داود» Qua‏ بن الاشعث السجستاني (المتوفی:۲۷۰ه). 
المحقق: محمد محيي الدين عبد الحمید. الناشر: المكتبة العصرية؛ صيدا — 
بیروت . 

5- مسند الإمام أحمد بن حنبل» للإمام/ آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(المتوفی: ۱ ۲ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط - Sale‏ مرشد» و آخرون» 


۱۳۲۹ | 
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في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن الترکي. الناشر: مؤسسة الرسالةء 
الطبعة: الأولى» Lal eV)‏ - ۲۰۰۱م. 

كتب عامة: 

-١‏ الأعلام: خير الدين بن casas‏ الزركلي (المتوفى: ۱۳۹۲ه). الناشر: 
دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر- أيار / مايو ۲۰۰۲م. 

۲- الإعلام ly‏ في دين النصاری من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
الاسلام» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكيء المحقق: 
د. آحمد حجازي السقاء الناشر: دار التراث العربي - القاهرة. 

۳- البیان الصحیح لدين المسیح» ياسر جبر. دار الخلفاء الراشدین- 
الإسكندرية» الطبعة: الأولی. 

¢— التعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى: 
5مها)ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. الطبعة: الأولى 
6ه al AAY-‏ 

—e‏ الدعوة الاسلامية (أصولها- وسائلها- أساليبها- في القرآن (ag SM‏ أ.د/ 
آحمد أحمد غلوش» مؤسسة Ala JM‏ ۰۰۵ ۲م. 

5- الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب إبراهيم بن علي 
اليعمري (المتوفی: ۰-۵۷۹۹ الناشر : دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 
۷- السيرة النبويةء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفی: 5/الاه)ء الناشر : 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت - لبنان» عام النشر : 
6ه AVI‏ 

۸- السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: محمد بن حبان» gh‏ حاتم (ul‏ 
(المتوفی: (atot‏ صححه» وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة 
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في معجزة لإسراءوالعراج وأثرما في الدعوة 


من ce Laleli‏ الناشر: الكتب الثقافية — بیروت» الطبعة: الثالثة — ۱۶۱۷ ه. 
الناشر: دار العلم للملایین — بیروت. الطبعة: الرابعة ۱۶۰۷ ه - 
۷ (م. 

-٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» نقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
(المتوفى: ۸۳۲ ه).ء المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلميةء بیروت. الطبعة: الاولی» ۱۹۹۸م. 

zik‏ المعجم الوسیط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الناشر : دار 
الدعو $. 

5- ذيل التقييد في رواة اشنم و الأمنانية 4 Bas,‏ يخ dam‏ يف علي الفاسي 
(المتوفى: ۸۳۲ه-). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت. لبنان الطبعة: الاولی» ۱۰ ۱ه/۱۹۹م.. 

۳ سيرة ابن اسحاق» محمد بن اسحاق بن يسار (المتوفی: (alo)‏ 
تحقيق: سهيل زكارء الناشر: دار الفكر — بیروت. الطبعة: الأولى ۱۳۹۸ه۵- 
e AVAJ‏ 

ء — سير آعلام ce Dill‏ محمد بن آحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة الطبعة: 
Aali‏ ۰5 ۱ه/ ۹۸۵ ۱م. 

۰ طبقات الشافعية الکبری. تاج الدين عبد الوهاب بن نقي الدین السبكي 
(المتوفی: ١لالاه)ء‏ الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
الثانيةء ۳ AE‏ 

الناشر : دار المعرفة - بيروت»› Y VÀ‏ رقم کتبه وأبوابه و أحادیثه: محمد 
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في معجزة الإسراء والعرج وأثرها في الدعوة 


فؤاد عبد الباقي. 

۷ فقه السيرة» محمد الغزالي السقا (المتوفى: ۶۱۰ ۱ه). الناشر: دار 
القلم- دمشق» الطبعة: الاولی» ۲۷ ۱ه. 

۸- قطف الثمر في بیان bade‏ آهل الأثرء للإمام: محمد صدیق خان ابن 
حسن بن علي این لطف dl‏ الحسيني البخاري cogil‏ (ت ۱۳۰۷ه). 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي (المتوفی: 
«(al ۸‏ الناشر: موّسسة الخافقین ومکتبتها- دمشق. الطبعة: الثانية - 
۲ هت el VAY‏ 

۰ مختصر تاريخ دمشق: محمد بن مکرم بن على (المتوفی: ١١۷ه).‏ 
المحقق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطیع. دار النشر: 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق - سورياء الطبعة: الاولی 
"LU IM‏ 

۱ معاني القرآن واعرابه» المؤلف: إبراهيم بن السري (المتوفی: 
۰-۱ الناشر: ae‏ الکتب — بیروت. الطبعة: الأولی ۱۶۰۸ ه - 
el ۸‏ 

5- معجم المفسرین «من صدر الاسلام وحتی العصر الحاضر».عادل 
نویهض, الناشر: مؤسسة نویهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» بیروت 
- لبنان » الطبعة: AM‏ ۱۶۰۹ ه - ۱۹۸۸م. 

-YY‏ هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری» محمد بن آبي بكر ابن 
آیوب (avo)‏ مكتبة الصفاء الطبعة: الاولی. 


ala, -٤‏ الأعيان وآنباء أبناء الزمان» شمس الدین آحمد بن محمد ابن 
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سيا ن 


في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


خلکان (المتوفی: (aA)‏ الناشر: دار صادر - بيروت. 
الدوریات: 


۱- رحلة الاسراء والمعراج تأكيد لعروبة القدس وحرمة الاقصی. تأليف 
الأستاذ الدکتور/ إسماعيل الدفتار c)‏ ۱۶۳۹ه - ۰)2۲۰۱۸ هدية مجلة 


الأزهر axe‏ شهر رجب ۱۶:۳ه = فبرایر ۲۰۲۲م. 
oh ok ok ok ok ok ok ok EKEK‏ 


SOURCE AND REFERENCES 


The Holy Quran -the one who sent it down. 

The old and New Testaments. 

Books of interpretation: 

1-the long sea in the interpretation of the glorious Quran, Ahmed bin 
Mohammed bin al — Mahdi Ibn ajiba (deceased: 1224 Ah), investigator: 
Ahmed Abdullah Al-Qurashi Ruslan, publisher: Dr. Hassan Abbas 
Zaki-Cairo, edition: 1419 Ah. 

2-The Collector of the provisions of the Koran, Muhammad ibn Ahmad 
al-Qurtubi (deceased: 671 Ah). Investigation: Ahmed Al-bardouni and 
Ibrahim atfishh, publisher: Egyptian Book House-Cairo, second edition, 
1384 Ah - 1964 ad. 

3-Al-khawater, Muhammad Metwally Al-Shaarawi (deceased: 1418 
Ah), publisher: Akhbar Al-Youm printing presses. 

4-the scout about the facts of the mysteries of downloading, Mahmoud 
Ben Amr, zamakhshari (deceased: 538 Ah), publisher: Arab Book 
House - Beirut, third edition - 1407 Ah. 

5-liberating the sound meaning and enlightening the new mind from the 
interpretation of the glorious book, by Imam: Muhammad Al-Tahir ibn 
Muhammad ibn Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur al-Tunisi (deceased : 
1393 Ah). Publisher: Tunisian publishing house — Tunisia, year of 
publication: 1984 Ah. 

6 - The Collector of the statement on the interpretation of the Koran, 
Muhammad ibn Jarir, al-Tabari )0.: 310 Ah). Investigator: Ahmed 
Mohammed Shaker, publisher: the message Foundation, edition: 

The first, 1420 Ah - 2000 AD. 

7-Latif signals, for Imam: Abdul Karim bin Hawazen Al-qushairi 
(deceased: 465 Ah). Investigator: Ibrahim  Bassiouni, publisher: 
Egyptian General Book Authority-Egypt, third edition. 
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في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


Books of Hadith: 

1-The Great Mosque, Mohammed bin Isa al-Tirmidhi, (deceased: 279 
Ah), investigator: Bashar Awad Maarouf, publisher: Dar Al — Gharb al- 
Islami-Beirut, year of publication: 1998. 

2-al-masnad Al-Saheeh mosque, a brief summary of the matters of the 
messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), his years 
and days, Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, investigator: Muhammad 
Zuhair Ibn Nasser Al-Nasser, publisher: Dar Taq Al-Najat, first edition, 
1422 Ah. 

3-the brief correct predicate of transferring Justice from justice to the 
messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him), 
Muslim Ibn Al-Hajjaj al-nisaburi (deceased: 261 Ah). Investigator: 
Mohamed Fouad Abdelbaki, publisher: the revival of Arab heritage — 
Beirut. 

4-Sunan Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini (deceased: 273 
Ah), Investigation: Muhammad Fuad Abdul Baqi, publisher: House of 
revival of Arabic books - Faisal Isa Al-Babi al-Halabi. 

5-Sunan Abu Dawud, Sulaiman Ibn  al-Ash'ath  Al-sijistani 
(deceased:275 Ah). Investigator: Mohamed Mohieddine Abdel Hamid, 
publisher: Modern Library, Sidon-Beirut. 

6-the Musnad of Imam Ahmed bin Hanbal, for Imam / Ahmed bin 
Mohammed bin Hanbal Al-Shaibani (deceased: 241 Ah). Investigator: 
Shoaib Al - Arnout, Adel Morshed, and others, supervision: Dr. 
Abdullah bin Abdul Mohsen al-Turki, publisher: Al-Risala foundation, 
first edition, 1421 Ah-2001 ad. 

General books: 

1-flags: Khair al-Din bin Mahmoud, al-zarkali (deceased: 1396 Ah). 
Publisher: Dar Al-Alam for millions, fifteenth edition, May 2002. 

2-the media, including the Christian religion of corruption and illusions 
and showing the virtues of Islam, Abu al-Abbas Ahmad Bin Omar bin 
Ibrahim Al-Ansari al-Maliki, investigator: Dr. Ahmed Hegazi Al- 
SAQA, publisher: Arab heritage house-Cairo. 

3-the correct statement of the religion of Christ, Yasser Gabr. Dar AI- 
Khalifah Al-Rashidin-Alexandria, First Edition. 

4-definitions: Ali bin Muhammad Bin Ali Al-Zain al-Sharif Al-jurjani 
(deceased: 816 Ah), publisher: House of scientific books Beirut — 
Lebanon. First edition: 1403 Ah-1983 ad. 

5-the Islamic call (its origins- means- methods-in the Holy Quran), 
a.Dr. Ahmed Ahmed gloush, founder of the message 2005. 

6-the Brocade doctrine in the knowledge of the leading scholars of the 
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في معجزة الإسراء العراج وأثرها في الدعوة 


doctrine, Ibrahim bin Ali al-yamari (deceased: 799 Ah), publisher: 
heritage house for printing and publishing, Cairo. 

7-biography of the Prophet, Ismail Ibn Omar Ibn Kathir (deceased: 774 
Ah) publisher: Dar Al - marefa for printing, publishing and 
distribution Beirut - Lebanon, year of publication: 1395 Ah-1976 ad. 

8 - the prophetic biography and news of the caliphs: Muhammad ibn 
Haban, Abu Hatem Al-Basti (d.: 354 Ah), corrected it, and commented 
on by the Hafiz Sayyid Aziz Bey and Jama'a 

From scholars, publisher: cultural books-Beirut, third edition-1417 Ah. 
9-sahaah Taj language and Arabic sahaah, Ismail bin Hammad Al- 
Gohari, publisher: Dar Al-Alam for millions-Beirut, fourth edition: 
1407 Ah-1987 ad. 

10-the precious decade in the history of the Honest country, Taqi al-Din 
Muhammad bin Ahmed Al-Hassani (deceased: 832 Ah), investigator: 
Muhammad Abdulkader Atta, publisher: House of scientific books, 
Beirut, first edition, 1998. 

11-intermediate lexicon, author: Arabic language complex in Cairo, 
publisher: Dar Dawa. 

12-the tail of restriction in the narrators of the Sunnah and the asanids, 
Muhammad ibn Ahmad ibn Ali al-Fasi (deceased: 832 Ah). 
Investigator: Kamal Youssef al-Hout, publisher: scientific books House, 
Beirut, Lebanon, First Edition, 1410 Ah/199 ad.. 

13-biography of Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq Ibn Yasar (deceased: 
151 Ah), investigation: Suhail zakkar, publisher: Dar Al — Fikr-Beirut, 
first edition: 1398 Ah /1978 ad. 

14-biography of the flags of the nobility, Mohammed bin Ahmed AI- 
dhahabi, the message Foundation, third edition, 1405 Ah/ 1985 ad. 
15-the great Shafi'i layers, Taj al-Din Abdul Wahab bin Taqi al-Din al- 
Subki (deceased: 771 Ah), publisher: Hijr for printing, publishing and 
distribution, second edition, 1413 Ah. 

16-Fath al-Bari explained Sahih al-Bukhari, Ahmad ibn Ali Ibn Hajar 
al-Asqalani. Publisher: Dar Al marefa-Beirut, 1379. Number of his 
books, doors and hadiths: Muhammad 

Fouad Abdelbaki. 

17-jurist of biography, Muhammad Al-Ghazali AI-SAQA (deceased: 
1416 Ah). Publisher: Dar Al-Qalam-Damascus, first edition, 1427 Ah. 
18-picking the fruit in the statement of the doctrine of the people of 
impact, for Imam: Muhammad Siddiq Khan son of Hassan bin Ali son 
of Lutf Allah Husseini Bukhari Al-qunuji (d ' Y +Y e). 

19- The Shining of the magnificent lights and the shining of the 
archaeological secrets to explain the past period in the contract of the 
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sick band, Mohammed bin Ahmed Safarini Hanbali (deceased: 1188 
Ab), publisher: Al - khafaqeen Foundation and its library - Damascus, 
second edition-1402 Ah-1982 ad. 

20-A Brief History of Damascus: Muhammad ibn Makram ibn Ali 
(deceased: 711 Ah). Investigator: ruhiya Al-Nahhas, Riad Abdul Hamid 
Murad, Mohammed mutey, publishing house: Dar Al-Fikr for printing, 
distribution and publishing, Damascus - Syria, first edition, 1402 Ah - 
1984 ad. 

21-the meanings of the Quran and its expression, author: Ibrahim ibn al 
— Sari (deceased: 311 Ah), publisher: world of books - Beirut, first 
edition: 1408 Ah-1988 ad. 

22-lexicon of interpreters "from the breast of Islam to the present era", 
Adel nouaihed, publisher: nouaihed cultural foundation for authorship, 
translation and publishing, Beirut — Lebanon, third edition, 1409 Ah - 
1988 ad. 

23-hayari'S guidance in the answers of Jews and Christians, 
Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub (751 Ah), Safa library, first 


edition. 

24-deaths of notables and news of the Sons of time, Shams al-Din 
Ahmad ibn Muhammad ibn 

Khalkan (deceased: 681 Ah), publisher: Sadr House - ۰ 
Periodicals: 


1-the journey of Israa and Miraj is a confirmation of the Arabism of 
Jerusalem and the sanctity of Al - Aqsa, authored by Prof. Dr. Ismail al- 
daftar (d.1439 AH-2018 ad), the gift of Al-Azhar magazine issue of 
Rajab 1443 ah - February 2022 ad. 


| ۱۳۸۹ الجزء الثانی من العدد احادی والأربعين لعام ۱4۶4ه/۲۰۲۳م  AIDS‏ 


- 
بویا 3سا o‏ 


الدلالات الدعوي: 


که أصول ال ٠ se‏ أ 
جا ب مب سروس مان 


المبحث الأول: الدلالات الدعوية في 

ويتضمن المطالب التالية: 

المطلب الأول: التشريف والتكليف. 

المطلب الثاني: التربية والدعوة: 

المطلب الثالث: استحضار قدرة الله -تعالى- ومراقبته. 
المبحث الثاني: الدلالات الدعوية في المعراج» ويشتمل 
على هذه المطالب: 

المطلب الأول: دلالة ترحيب الأنبياء بالنبي محمد -عليهم 
الصلاة والسلام. 

المطلب الثاني: دلالة التقاء النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بالآنبياء -عليهم السلام-. 

المطلب الثالث: الدلالات الدعوية المنتقاة من لقاء النبيين 


موسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-. 
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